۲۰ ۰.۳ اهداعات‎ 
ul ys saal alls 
القاهرة‎ 


الکون ۱ 
بشهد لله بصمانه 


مركز الحضاره العريية مؤسسة A BLAS‏ 
مستقلة : تستهدف المشاركة فى استتهاض 
وتأكيد الاتتماء والوعی القومی العربی» فى 
إطار الشروع الحضاری العريى الستقل . 

يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون 
المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث 
والدراسات » والتفاعل مع كل الرؤى 
والاجتهادات المختلفة 

يسعى الرکز من أجل تشجيع إتتاج المفكرين 
والباحثين والکتاب العرب › وتشره وتوزيعه + 

يرحب الرکز بأية اقتراحات أو مساهمات 
إيجابية تساعد على تحقيق آهدافه . 

الاراء الواردة بالإصدارات تعبرعنآراء 
کاتبی ها ولا تعبربالضرورة عن آراء أو 
اتجاهات یتبناها مركز الحضارة العربية . 

۰ 
رئيس ال رکز 
على عبد الحمید 


مدير المركز 
محمود عبد الحميد 


مركز الحضارة العربية 
4 ش العلمين - عمارات الأوقاف 
میدان الکیت کات - القاهرة 
تليفاكس : 3448368 )00202( 
Email andal a_alaiabia@yahoo com‏ 
alhdaia_alarabia @hotmad com‏ | 


هاله آحمد فؤاد 


clic لله‎ ahs لكون‎ 


الکتاب : الکون يشهد all‏ بحعاته 


الکاتب : alls‏ أحمد فوّاد 
الناشر 0 مركر 1 حخضارة العريد یه 


الطبعة العربية الأولى : القاهرة ۲۰۰۲ 


رقم الایداع : ب ل 
الترقیم الدولی + 977-291-457-3 158 


العلاف 
تحمیم و جرافیک : ناهد عبد aliall‏ 
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الجمع والصف ال لکترونی : 
وحدة الکمبیونر بالمركز 
تصحیح ؛ زک سر | منتصر 


clad | 


إليك يا آبی أهدى اول کتاب ؛ 

» لأنك آول من غرس فى حب الله فلا یزال صوت 
ترتيلك للقران كفوعا ف ادن : 

x‏ وأنت آول من علمنى تقوى الله فلاتزال صورتك 
حاضرة فى ذاكرتى وأنت تستيقظ لصلاة الفجر 
خوفا من الله وطمعا فى رحمته . 

ي وأنت أول من علمنى حب دين الله فمكتبتك 
العامرة بالكتب الدينيه شاهدة على ذلك . 

فشکرا لك يا أبى 


ای 5 


的‏ و 


人 da4 


یقول الشیخ الغزالی رحمه الله: لا سبیل إلى معرفة الله عن طریق 
العأمل فى ذاته ؛ فان الوسائل معدومة , وإنما طریق التعرف على الله 
تعالى يبدأ من التأمل فى خلقه » وعن طريق التفكير السليم فى الحياة 
والأحياء » وباستخلاصٍ المعارف القيمة الخارجة من الأرض أو النازلة من 
السماء . «فانظر ی آثاررخمت ای له 
ذلك لمحبي الموتئ وهو على كل شي قدير 4 [الروم : ٠٠‏ 

فالعبودية لله عز وجل تقتضی توحیده جل وعلا EE‏ رن 
إلا بتمام معرفته سبحانه » ومعرفة الله تعالی تتأتى من دوام النظر 
والتأمل فى بدیع صنعه سبحانه فى ملکوته ؛ فملکوت الله يشهد 
بصفات خالقه عز وجل . 

ولن نقول كما یبالغ البعض فیقولون بأن الله تعالی موجود فى کل 
مکان فالله سبحانه وتعالی هو رب العرش العظیم فى السماء فهو العلی 
الأعلى ؛ بل نقول بأننا نری صفات الله سبحانه فى کونه فهو الواحد 
الأحد بدیع السموات والأرض رحمن الدنیا والاخرة ورحیمهما مدبر 
الأمر كله احیی المیت الحى القیوم .. هو القریب سمیع الدعاء .. 
البصير . 

فتذكر دائمًا أول آية أنزلت فى كتاب الله اقرأ باسم ربك ) واقراً 
آيات الله فى كونه» اقرأ وتأمل» اقرأ مستعيئا بربك الذى خلق. . اقرا 
وأخلص النية لله لعرى ما لا يراه غيرك 

فإدامة المرء النظر والتأمل فى الكون بهذا القصد ؛ فان هذا يدخله 


۷ 


فى عباد الرحمن الذین وصفهم الله تعالی فى قوله : 8 أولئك على هدی 
من ربهم ۰ فمن ملك طریقا یبحث فيه عن الله آعانه الله عليه ووفقه. 

ولنتذ کر قصة سلمان الفارسی ذلك الفتی الترف ابن ملك من ملوك 
الفرس الذین کانوا یعبدون النار من دون الله تعالی ؛ کم ترك من جاه 
ومال وسلطان وهاجر إلى بقاع عدة فى الأرض يبحث فیها عن الله» عن 
ربه .. فكان على هدى من ربه يتنقل من بلد إلى بلد یتتلمذ على يدى 
عابد هنا وهناك ؛ حتى سمع أنه قد حان قدوم نبى آخر الزمان ؛ فذهب 
يبحث عنه » وارتضى أن يباع ويكون من العبيد حتى يصل إلى النبى 
الکرج BE‏ وحين رآه عرفه ما وصف له ومن خاتم البوة؛ فصدقه 
وأخلص لله تعالى وأصبح صحابيًا جليلاً . 

وأصدقكم القول فإننى وفى أثناء بحشى وإعدادى للكتاب ؛ كلما 
كنت أبحث عن موضوع لتناوله ؛ كانت تتراء‌ی لى GLA‏ جديدة 
لمواضيع عدة ‏ والفضل فى هذا أنسبه لله تعالی وحده ولا أنسبه لنفسى 
وما كان من ؤلل أو خطأ فمن نفسى أسأل الله تعالى الغفران ؛ والهداية 
والثبات ‏ وأسأله من فضله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب كل من يقرؤه 
وأسأل كل قاری ألا يبخل با اكتسب من علم فى هذا الکتاب على 
غیره ... و أسألكم الدعاء . 

وصلى الله على سيدنا محمد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب 

العالمين 

هالة أحمد فاد 


الله 


هو الله .. الإله العبود .. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
لا اتصف به من صفات الألوهية التى هى صفات الكمال .. الله الذى له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى .. فكل آية فى الكون تبدأ بالله 
وتنتهی إليه .. فبالله الرحمن الرحيم نحيا .. وبالله الرزاق نعيش 
ونرزق .. وبالله العدل يسترد الظلوم حقه .. وبالله التواب نتوب إليه 
ونستغفره .. وبالله العليم نترقى فى العلم والمعرفة .. 

هو الله.. خلق الأزواج كلهاء وتعالى هو سبحانه عن الأمغال والأشباه» 
فهو « لیس کمثله شىء وهو السميع البصیر ) زلشوری. ۰۲۱۱ 

هو الله .. التفرد بهذا الاسم . یقول تعالی رب السموات والأرض 
وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا © [مرم : ۲٩۰‏ أى لیس 
له سبحانه مثل أو شبيه. . ليس لأحد OF‏ یسمی الله أو الرحمن غیره هو 
تبارك وتعالى وتقدس اسمه لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له . 

هو الله .. هل تعلم له سميا ؟ .. وهنا تحضرنى واقعة - شاهدتها 
على إحدى احطات الفضائية الأجنبية - لأحد لاعبى الحركات 
البهلوانية فى الستینیات من القرن الماضى » وقد كان يقود فريقا هشی 
على حبل عالی الارتفاع » وكانوا فى ثلاثة صفوف بعضها فوق بعض 
ويجلس هو على كرسى فى القمة › ولقد لفتت انتباهى جملة قالها أحد 
الذين عاصروا هذا الرجل وكان من أصدقائه المقربين» قال إنهم كانوا 
يلقبونه ب "الله" - وحاشاه ذلك - هل تدرون ماذا حدث له ؟ لقد 
انقلب على وجهه من فوق كرسيه فاقدا حياته جزاء لتكبره على الله » 


4 


فسبحان الله ء وهذا إنما يدل على أن كلاً منا یعرف الله . یقول تعالی: 
> وگن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون © دالرخرف: ۰6۸۷ یقول 
الشیخ الشعراوی رحمه الله فى کتابه «القضاء والقدر : لأنه سبحانه 
أوجد فطرة الإيمات فى نفوسنا .. بحیث أصبحنا بالفطرة مؤمنين بالله 
الخالق العظيم .. و کانت هذه الشهادة حتى لا نأتى مجادلين يوم 
القيامة. . ولذلك أصبح کل منا إذا ذکر أمامه اسم الله .. وجد فی 
نفسه الفا وفهمًا .. مع أن الله تعالى غيب be‏ ولكن فطرة الإيمان 
وضعها فينا قبل أن نأتى إلى الحياة الدنيا فقال عز من قائل : 

ظ وإذ أخد ربك من بی آدم من ظهورهم ذريعهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا ا فعل 
المبطلوت & [الأعراف: ۰۱۷۲ SLAVE‏ 

فكل من الكافر والمؤمن يعرف الله ثعالى بفطرة الإيمان فيه , يقول 
تعالی : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى یژفکون ‏ [السکبوت: .YY‏ 

ويقول جل وعلا: ody‏ سألتهم من نزل من السماء ماء 
Leo‏ به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل آکشرهم لا 
یعقلون 6 [العسكبرت: [AY‏ : 

و یقول سبحانه: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقوان 
الله قل آفرءیتم ما تدعون من دون الله إن آرادتی الله بضر هل هن کاشفات 
ضره أو آرادنی برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسبی الله عليه یتوکل 
git‏ کلون © [الزمر: ۰۲۳۸ 

هو الله .. نقول : الله. آمام کل جمیل وجلیل .. ولذلك آدعوکم 
لتأمل هذه الصور احقيقية ولا شىء يمكن أن يقال سوی : سبحان الله ۱ 


الخالق الواحد 


الوحدانية لله عز وجل تعنى انفراده من الأشياء وقيل هوالمنقطع عن 
القرين .. فهو الواحد الذى ليس كمثله شیء... ولقد فسر LS‏ علماؤنا 
الأفاضل الفرق فى المعنى بين اسمى الواحد والأحد فيقول البيهقى 
رحمه الله إن الواحد هو الفرد الذى لم يزل وحده بلا شريك أما الأحد 
فهو الذى لا شبيه له ولا نظير. 

وسوف نتحدث الیوم إن شاء الله تعالى عن صفتى الله الخالق 
الواحد ولقد آثرت أن أجمع بين صفتى الخالق والواحد OY‏ دلائل القدرة 
الإلهية العظيمة فى خلق هذا الكون تشهد له بالوحدانية وسوف نشير 
بإيجاز إلى بعض هذه الدلائل فنقول إن : 

# الکون كله مبنى على نفس الوتيرة من أدق دقائقه إلى أكبر 
وحداته وبانضباط شدید . 

* الطواف بالكعبة المشرفة وهو أحد أهم أركان الحج والعمرة عندما 
نعأمله نجد أن الطواف هو سنة الله فى الكون فنجد مغل أن ذرات 
جزيئات جميع العناصر ومركباتها فى الکائنات الحية وفى الجمادات 
هی فى حالة دوران مستمر.. فالذرة تعكون من النواة .. ويدور حول 
النواة عدد من الالکترونات .. وكل إلكترون یتحرك AS pm‏ مغزلية 
حول محوره وحركة دائرية حول النواة فى مدارات محددة .. والذرات 
بدورها لها حركات اهتزازية حول موضع توازنها بالإضافة إلى دورانها 
فى مدارات محددة لها داخل اجزی:.. والجزيئات أيضا تمحرك داخل 
المادة باشکالها اختلفة .. تماما كما تدور الأرض حول محورها و کذلك 


\\ 


تدور حول الشمس والشمس حول مركز اجرة واجرة تدور حول مركز 
التجمع اجری الذی بدوره يدور حول مركز الکون الذی لا يعلمه الا 
الله سبحانه وتعالی ..» كذلك تدور الأقمار حول الکواکب والکواکب 
حول الشمس >١١‏ « وکل فى فلك يسبحون © . 

ه الکون مبنی كله من نسیج واحد مع اختلاف ترکیز بعض 
العناصر فى بعض الکواکب وبعض الأجرام عن بعضها البعض . 

* نسبة الصلب إلى الاء فى جسم الانسان = نسبة الیابسة إلى الماء 
على سطح الأرض ("2. 

4 عدد العناصر الكونة لجسم الانسان هو نفس عدد عناصر التربة؛ 
۶ عنصرا وهو نفس عدد العناصر المكونة للنبات والحيوان gal‏ 
تراص الخلايا فى الکائن الحى تشبه تراص الحجارة فى الأبئية . 

ي تشابه الشكل الظاهرى للنوع الواحد من الكائنات الحية كتشابه 
الشكل الظاهرى لبنى آدم رمع اختلاف الألوان والأحجام والبصمات 
ليتميز كل منا عن غيره) .. وكذلك تشابه الشكل الظاهرى جمیع 
الطيور مشلا من نفس النوع کما هو الحال أيضا فى باقى أنواع 
احیوانات والتباتات والأسماك . يقول تعالی : UD‏ السموات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم آزواجا ومن الأنعام آزواجا يذرؤكم فيه ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير 4 [الشورى : ۰۲۱۱ أى خلقكم على هذه 
الصفة من الذكر والأنثى خلقا من بعد خلق وجيلاً من بعد جيل من 
الناس والأنعام. 

* وكذلك تشابه تركيب الأنسجة ووظائف الأعضاء ودرجة حرارة 
الجسم ودرجات حرارة كل عضو من أعضاء الجسم للنوع الواحد من 
)١(‏ د. زغلول النجار . صور من تسبيح الکائنات لله . 


7 ) د. زغلول النجار » محاضرة . 
(۳) د . أنيس الراوى ء قناة اقرأ الفضائية . 


۱ 


الكائنات الحية » فمثلا درجة حرارة آجسام بنی آدم جمیعهم هی ۳۷ 
درجة مئوية للانسان العافی آما درجة حرارة العین فهی ٩‏ درجات فقط 
والكبد ۶۰ درجة مئوية . 

» نلاحظ أحيانا تشابها فى الصفات بين بعض الکائتات الحية 
وبعض الجمادات فمن الناس من له صلابة الحديد مغلا أو شفافية الاء أو 
حتی صلادة احجر !! 

ي الزوجية فى الخلق هی من سنن الله تعالی فى خلقه: فالعلماء 
اكتشفوا لاحقا أن الزوجية ليست فقط فى شكلها الطبيعى المتعارف 
عليه وهی الذكر والأنغى» ولكنها تمثل الصورة الطبيعية لكل شىء فى 
الوجود(۲۱. فهى أزواج داخل أزواج» فداخل نواة كل خلية حية توجد 
أزواج من الشريط الوراثى المزدوج السمی DNA‏ فهو مكون من أزواج 
من القواعد النيتروجينية» وعند انقسام الخلايا فان أزواج الأقطاب فى 
الخلايا والعروفة باسم السنتريولات» تشد أقطاب الخلايا هذه أنصاف 
الطاقم الکروموسومی بواسطة خيوط المغزل تجاه الأقطاب لتتکون أزواج 
جديدة من الخلايا OO‏ كذلك هناك زوجية على المستوى العضوی 
كالرئتين والأذنين واليدين والعينين..» والزوجية موجودة على مستوى 
الذرة كذلك» فإن لكل ذرة توجد ذرة مضادة .. حتى فى داخل الذرة 
هناك إلكترون السالب وإلكترون الموجب (البوزترون) فالإلكترون لا 
يمكن أن يتواجد بحالة مفردة بل فى صورة زوجية حيث يوجد إلكترونان 
فى مستوی إلكترونى واحدء وداخل النواة يوجد البروتون السالب 
والبروتون الموجب» بل ولقد اكتشف العلماء الأكثر من ذلك, أن لكل 
مادة يوجد قرين للمادة وبالتالى فان للكون قرينه أيضاء فسبحان 
القائل فى كتابه العزيز: ومن كل شىء خلقنا زوجين © [الذاريات. 2]1144.. 


ر١‏ د .عبد الباسط الجملء كتاب الجينوم والخريطة الورائية . 
(۲) الصدر السابق . 


۱۳ 


هذا لیکون الواحد بحق هو الله سبحانه وتعالی . 

د شهادة كل الأنبياء لله بالوحدانية . 

4 خص الله تعالى أنبياءه جمیعا بعلامة ألا وهی خاتم النبوة وهی 
عبارة عن علامة كالشامة أوالزائدة الجلدية بها عدة شعيرات توجد فى 
الظهر بين الكتفين . 

٭ شهادته عز وجل بأنه لا إله إلا هو خالق كل شىء .. قال تعالى : 
ط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلمقائما بااقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم © [ آل عمران : ۱۸]. 

وقال تعالى : ظ ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا له إلا هو فأنى 
تؤفكون 6 [غافر Li:‏ 

وكفى بالله شهيدا . 


الرحمن الرحيم 


شاء الله عز وجل OF‏ نبدأ قراءة القرآن الكريم ببسم الله الرحمن 
الرحیم حتی نها آية من السبع الشانی أو سورة الفاتحة التى تعد ركنا 
أساسيًا من أركان الصلاة لما لصفة الرحمن من قدر عظیم فى حياتنا . 

والرحمن اسم لم یستعمل لغیر الله عز وجل وهو آشد مبالغة من 
الرحیم فالرحمن هو ذو الرحمة الشاملة جمیع خلقه فى الدنیا 
وللمؤمنين فى الاخرة Lele‏ لرحیم فهر ذو الرحمة للمؤمنين یوم 
القيامة. . والرحمن والرحیم کلاهما مشتق من الرحمة »› 

فنحن برحمة الله نحیا .. لأن رحمة الله وسعت كل شیء.. 

" إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت 
غضبى " (حديث شريف أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رصى الله عنه) . 

فمن رحمته أن جعل الرحمة في قلوب أمهاتنا منذ أن كنا أجنة فى 
أرحامهن وحتى ولدنا وصرنا أطفالاً ثم شبابا ..ثم رجالاً ونساء. 

من رحمته ستره للعبد المذنب فهو الستیر .. فمن منا بلا ذنوب أو 
خطايا؟ فماذا لو كان لكل عبد يذنب أن يسود جبينه مغلا أو نشم له 
رائحة كريهة؟! ولكنه وحده يعلم ما تخفى القلوب «إوإن تجهر بالقول 
فإنه يعلم السر وأخفى 4 رط : ۷ ليظل باب التوبة مفتوحا فهو التواب 
الغفور. 

من رحمته أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا «( ومن aul‏ أن ge‏ لکم من 
أنفسكم آزراجا آتسکنوا ها وجعل بينكم مُودة ورحمة إن في ذلك AST‏ 


۱۵ 


. 0۱ . اروم‎ © Oy Sale آقوم‎ 

من رحمته أنه هو الشافی .. حتی فى ابتلائه رحمة فهو اما أن بحط 
عن البتلی أوزارا أو أن یرفعه درجات . 

من رحمته أن جعلنا أمة وسطا طإوكذلك جملناکم Ra‏ وَسَطًا) 
[البقرة.. 1848 ]ع تأمر بالعروف وننهى عن النکر دون إفراط أو تفریط 
وكذلك دون تشدد ‏ ولو كدت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك ).. 
أمة وسطا فى كل شىء . . وسطا فى عباداتنا فقد كتب علينا خمس 
صلوات فى اليوم وصيام شهر فى السنة وزكاة مرة فى العام وحج مرة 
فى العمر وما زاد فهو تطوع .. وسطا فى حياتنا الزوجية» فلم تكتب 
علينا الرهبانية ولكن أحل لنا الزواج » حتی تعدد الزوجات كانت له 
شروط وحدود .. وسطًا فى إنفاقنا ولا تجعل يدك مللة ی عثقك 
ولا تبسطهًا كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) [الإسراه ۰ وسطًا فى 
حواسنا .. فسمعنا وبصرنا محدود .. فماذا لو كنا نسمع كل ما حولنا 
فى الكون؟ وماذا لو كنا نرى كل ما يدور فى الكون من أدق دقائقه 
حتى أكبر وحداته ! .. حتى الأرض التى فيها معاشنا خلقها الله تعالى 
وسطًا فهى ليست كبيرة جدًا ككوكب المشترى وليست صغيرة جد 
ككوكب عطارد وكذلك ليست قريبة جدا من الشمس وإلا لاحترقتا 
جميعا وليست بعيدة جدا عنها وإلا لتجمدنا جميعًا .. حتى جاذبيتها 
كانت وسطًا آیضا فهى ليست شديدة وإلا لابتلعتنا وليست قليلة جد 
والا لحلقنا فى السماء ولتخبطنا . 

من رحمته خلق الإنسان بهذا الإعجاز بداية من خلق الخلية الحية 
التى لها من الوظائف ما يعجز أن يؤديه فريق عمل متكامل وكذلك 
باقى أجهزة الجسم . 

من رحمته أن خلق لنا الغلاف الجوى احیط بالأرض الذى يحتوى 
على الأكسجين «اللازم لتنفس الإنسان) وثانى أكسيد الكربون (اللازم 
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لعملية البناء الضوئی فى النینات) وعدة غازات آخری .. وجمیع 
طبقات الفلاف الجوى تحمينا من الأشعة الكونية الضارة و کذلك من 
النيازك القادمة إلينا » ولولا بخار الاء وذرات الأتربة الرقيقة الوجودة 
فى الغلاف الجوى نا كان هناك نهار على الأرض ؛ OY‏ النهار یأتی من 
انعکاس ضوء الشمس الساقط على هذه الذرات الرقيقة فى الغلاف 
الجوى فینیر الأرض . 

من رحمته أن خلق لنا النهار لمعاشنا وخلق لنا اللیل لسکنتا وخلق 
فصول السنة وخلق الحياة والوت لنست‌شعر بأن كل شىء إلى فناء وأن 
الباقی هو الله فلا نحزن على ما فاتتا . 

من رحمته أن سخر لنا الحيوان واجبال والشمس والقمر والأنهار 
والشمار وأنزل لنا من السماء ماء عذبا .. ولم یفرق فى عطاءاته لعباده 
فى الدنیا بين مؤمن وكافر . 

من رحمته أن أرسل إلينا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد BE‏ 
> وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ليكون لنا بشيرا ونذيرا ومعلما وأسوة 
حسنة وشفیعا يوم القيامة .. وأنزل عليه القرآن الكريم ليكون ربيع 
قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا . 

وأوصانا عز وجل بصلة الرحم واشتق اسم الرحم من صفة الرحمن 
فقد قال رسول الله AE‏ :"قال الله عز وجل : أنا الرحمن وهی الرحمء 
شققت لهامن اسمی. من يصلها أصله . ومن يقطعها أقطعه 


35 00 ۳ 7 ۱ 
فأبته ر حديث صحیح أخرجه أحمد والحاكم عن أبى هريرة رضی الله عنه)( a,‏ 


(۱) صحيح الأحاديث القدسية . 


۱۷ 


القدوس السلام 


الله عز وجل اتصف بصفات الکمال وتقدس عن کل عيب ومحال » 
وتعالی عن الأشباه والأمثال فهو تعالى ‏ لیس كمغله شىء وهو السمیع 
البصیر © [الشوری: ۰۲۱۱ 

فالقدوس کالسلام ینفیان کل نقص .. واذا انتفی النقص ثبت 
الکمال OF‏ 

SE RE CES 
الرزاق .. .. العلیم .. الكبير .. التعال .. العظیم .. الذ‎ 
فتقدیس الله عز وجل یکون بتسبیحه.‎ » 机 

والتسبیح لغة هو الذ کر بالتمجید مع التنزیه عن كل نقص ووصف 
لا یلیق بجلال ربوبیته وألوهيته تعالی ووحدانیته , والاقرار بتفرده 
سبحانه بالسلطان فى ملکه بغير شريك ولا شبیه ولامنازع . 

فعن طلحة بن عبید الله أنه قال : سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن تفسیر سبحان الله فقال : هو تنزيه الله عز وجل عن كل 
سوع . 

ويقر الله عز وجل حقيقة تسبیح جميع خلقه لذاته العلية بقوله 
تعالى  :‏ تسبح له السموات السيع والأرض ومن فیهن رن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تَفَقَهُونَ تسبيحهم له کان حليما عورا © الإسراء:»4]. 

ولقد قرأت کتاب : صورمن تسبيح الكائنات لله ۾ تحدث فيه 
العلامة الد کتور زغلول النجارعن كيفية تسبيح الخلوقات لخالقها عز 


(۱) شرح الأسماء اطحسنی ۰ للشیخین ن حافط حکمی Ley‏ الرحمن السعدی . 
۱۸ 


وجل» ولشدة (عجابی وانبهاری با ورد فى الکتاب فقد قمت بتلخیصه 
قدر الستطاع وإعادة ترتیب بعض فقراته » وفی هذا الکتاب یوضح 
الد کتور النجار أنواع التسبیح فیقول : 

: OLE gh و التسبیح‎ 

)1( فطری (۲) إرادى أو اختیاری 

فأما العسبيح الفطری فیقوم به الملائكة الطهرون [ وان كان بعض 
العلماء يرون أن تسبیحهم اختیاری لثناء الله تعالی علیهم بقوله : ۵ بل 
عباد مکرمون 6 الأنياء:٠٠‏ ] » كذلك یقوم به غير الکلفین من كافة صور 
الأحياء واجمادات والظواهر و کل أجزاء الکون من ذرات متناهية فى 
الصغر إلى التجمعات اجرية وما بها من بجوم و کواکب ونیازك وسدوم 
وثقوب سود وأجرام سماوية وما بداخلها من مختلف صور الادة 
والطاقة - الصخور والعادن والعناصر - وما یصاحب ذلك من ظواهر 
كونية و کذلك ما يحيا فى السموات وكذلك الأرض وما یشکلها من 
مختلف صور الادة والطاقة وما یصاحب ذلك من ظواهر » وما یعلو 
سطحها من الجبال والتلال والهضاب والسهول , وما He‏ منخفضاتها 
من البحار والبحیرات » وما یکون غلافها الصسخری من مختلف 
الا حجار وما یغطیها من تربة ورمال » وما يحيط بالارض من هوای 
ودورة الماء بين السماء والأرض وما ينتج عن کل ذلك من ظواهر 6 و کل 
السحب والعواصف والثورانات الب ALS‏ والهزات الأرضية والرعد 
والبرق و کذلك انفتاح الحيطات وانغلاقها وتباعد القارات وتصادمها 
وارتفاع اجبال واندثارها» وشروق الشمس وغروبهاویزوغها 
وكسوفهاء وطلوع القمر وخسوفه وتدفق الأنهار وانقطاعها.. وحتی 
أيضا ما بأجساد الکائنات من خلایا وآنسجة وأجهزة وما یصاحبها من 
تفاعلات ویحکمها من قوانين وسنن.. وحتی فى رفات الأموات وما 
یتحلل عنها من عناصر ومرکبات .. كل ذلك قانت عابد » مسبح CAM‏ 
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خاشع لجلال عظمته ! 

ویصف بعض العلماء الفسرون التسبیح هنا بأنه تسبیح بلسان 
الحال بمعنى أن دقة البناء وانتظام الأداء وانضباط الحركة فى كل منها 
يدل دلالة قاطعة على كمال القدرة الإلهية وعلى تنزيه الخالق عن كل 
نقص ‏ وإن كان العلماء لا ينفون أيضا إمكانية أن يكون ذلك التسبیح 
بلسان القال - أى النطة ق - ولكن بصورة لا یستطیع کل |ٍتسان 
استیعابها. ويتأكد لنا ذلك من قول الحق تبارك وتعالی :ون من شير 
لا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم © الإسراء 44[ 

ثم یستعرض الد کتور زغلول النجار بعض اللمحات من ذلك 
التسبيح الفطرى فى القرآن الكريم : 

يقول تعالى فى مطلع سورتى الحشر والصف : ل سبح لله ما فى 
السموات وما فى الأرض ¢ . 

ويقول عز وجل : 8 يسبح الرعد بحمده والملائكة هن خیفته & زالرعد۲۱۳۰. 

ويقول تعالى: ( وسخرنا مع داود اجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين 6 hotly‏ : ۹۷] 

كما يقر القرآن لكريم بأن AS‏ من الطيور والنمل والنحل كغيرها من 
سائر الحيوانات أثم کأمنال الأم الإنسية لها منطق - لغة - تتفاهم بها 
فیمابینها یقول تعالى : Leg‏ دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أم أمشالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
یحشرون 6 [الأنعام .1YA:‏ 

وان هذه الکائنات التی تحيا حياة جماعية کالم مثل مالك النحل 
Soils‏ وغیرها تدظم حياتها المشتركة تنظيما دقیقا تتنوع فيه الوظائف 
والأعمال والمسؤليات وهی بذلك تكون مسبحة خالقها عز وجل حيث 
روى عن الرسول SE‏ أنه قال : : قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية 
fos‏ فأحرقت فأوحى الله إليه : أن فرصتك فملةٌ أحرقت أمة من الم 


۳۰ 


تسبح الله؟ ! " ررواه السخارى). 

أما بالنسبة لتسبيح الجمادات التى يظن البعض أنها جامدة لا تتحرك 
ولكنها فى حقيقة الأمر هى آیضا مسبحة لربها عز وجل . 

فإذا تحدثنا عن تسبيح الجبال مثلا فلقد ورد وصف الجبال فى القرآن 
الكريم بأنها رواسى للأرض ثم أثبعت الدراسات الحديثة ذلك باكتشاف 
أن الجبال تغبت كلا من الأرض ككوكب وألواح غلافها الصخرى [التى 
تكون مادة القارات كما تكون قيعان البحار واحیطات ] فى الطبقة 
الموجودة تحت الغلاف الصخرى للأرض مباشرق كذلك جاء وصف 
الجبال فى القرآن الكريم بأنها أوتاد » والوتد يكون آغلبه مدفون تحت 
سطح الأرض وأقله ظاهر فوق سطحها ووظيفته التشبيت › فجاءت 
الدراسات الحديغة لعؤكد تلك الحقيقة فكل ارتفاع على سطح الأرض 
يكون له امتداد فى داخلها يتراوح طوله بين عشرة أضعاف وخمسة 
عشر ضعفا لارتفاعه فوق سطح الأرض » وهذا الجزء الدفون من الجبل 
يخترق الغلاف الصخرى للأرض بالكامل ليطفو فى أعلى نطاق من نطق 
وشاح الأرض الداخلية يعرف باسم " نطاق الضعف الأرضى " الذى 
تكون المادة فيه لدنة » شبه منصهرة ‏ عالية الكثافة واللزوجة تدفع 
كتلة الجبل إلى أعلى حسب قوانين الطفو فتؤدى إلى انتصاب الجبال 
فوق سطح الأرض» وبالتالی فان الجبال ليست كتلا هامدة ولكنها دائمة 
الحركة فكلما أخذت عوامل التعرية من قممها ارتفعت إلى أعلى حسب 
قوانين الطفوء ويستمر هذا الارتفاع إلى أعلى حتى يتم خروج اجبل 
بالكامل من نطاق الضعف الأرضى وحينئذ یتوقف ارتفاعه وتأخذ 
عوامل التعرية فى تآكله تدريجيا حتى تظهر أجزاؤه الدفونة والجبال 
تعحرك رأسيًا بالتصدع وكذلك بالدفع من أسفل إلى أعلى بواسطة عدة 
قوى داخلية للأرض وكذلك تتحرك الجبال مع الأرض فى دورانها حول 
محورها وفى مدارها حول الشمس » ومع المجموعة الشمسية حول مركز 
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مجرتنا ومع اجرة حول مركز التجمع المجرى ومع الأخير حول مركز 
التجمع ا مجرى الأعظم ثم حول مركز اجزء الرئی لنا من الکون یقول 
تعالی : وتری الجبال تخسبها جامدة وهي تمر مر لسحاب صنع الله 
الذي ait‏ كل شيء Sl‏ خبير بما تفعلون 4 راسمل TAA.‏ 

ویالتالی فإن كل شىء فى الکون من حولنا یعحرك حتی وان لم 
نستطع ببصرنا احدود أن نری حرکته . 

نحد مغلا جميع آشکال الادة صلبة كانت أو سائلة أو حتى غازية 
فإنها تتكون من جزیشات وکل جزیء یتکون من BLE‏ ذرات والذرة 
تتکون من نواة يدور حولها الالکترونات وكل (لکترون يدور حول 
نفسه فى حركة مغزلية ویدور آیضا حول النواة والذرات جمیعها 
تتحرك داخل الجزىء والجرىء نفسه یتحرك داخل العنصر إذن فالذرات 
ليست جامدة تماما OY‏ الرابطة بين الذرات تشبه الزتبرك ولذلك تهتز 
الذرات حول موضع اتزانها . 

ویقول الد کتور زغلول آیضا : كذلك الأجسام الصلبة التبلورة 
تترتب الذرات واجزیتات فیها فى أشكال هندسية محددة لكل عنصر 
من العناصر أو مركب من ال رکبات تعرف باسم البلورات حيث تتوزع 
وتعرتب الجزيئات والذرات فى داخل البلورات بانتظام غاية فى الدقة 
وتقوم هذه الوحدات البنائية باهتزازات مستمرة داخل البلورة ينتج نت 
نها موجات صوتية ذات ترددات مخلفة, هه ارجات ارقف او 
تنقطع أبدا مهما اختلفت الظروف انحيطة بها !! 

قال تعالى : [أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلفکم Sal‏ مر 
وإليه ترجعون 4 1فصات: :0 

فسبحان الذی آنطق كل شىء یسبح بحمده ويشهد له بالکمال . 

آما الانسان فإنه يسبح الله تعالی تسبیحا فطریا مذ أن كان فى 
صلب آبیه آدم عليه السلام وفی أجداده من بعد pal‏ » یقول تعالی : 
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Ap‏ آخذ اريك من ب بني آدم من ظهورهم ذرتیم رآشهدهم على أنفسهم 
الست بریکم قالوا بى هدنا أن تقولوا يوم القيامة إا کنا عن هذا 
غافلین € 1,251 DAVY‏ 

ویظل كل إنسان متا یسبح بنفس الطريقة الفطرية وهو فى بطن أمه 
وحتی میلاده حتی یصل إلى سن التکلیف فیبداً حینشذ بالتسبیح 
الاختیاری ولکن یظل التسبیح الفطری لخلايا جسده وذراته وجمیع 
عناصره وم رکباته وما يتعايش معه من كائنات مثل الفطريات 
والفیروسات وغیرها ‏ ثم بعد وفاته تظل ذرات جسده التحلل تسبح 
الله تعالی وتقدسه إلى قيام الساعة حين تدعی إلى التجمع من جدید 
لحظة البعث .. ولکن كيف تسبح هذه الذرات بعد الوفاة ؟ 

فلقد اکتشف العلم الحديث أن الأحماض الأمينية التی تعتبر اللبتات 
الأساسية لتکوین الجزىء البروتینی والتى لها القدرة على ترتیب ذراتها 
ترتیبا يساريًا فى أجساد جمیع الكائنات الحية [ وهی بذلك النظام 
الدقیق تکون مسبحة لله تعالى فى أثناء حياة الکائن ای ] هذه 
الأحماض تعاود ترتیب تلك الذرات ترتیبا Lae‏ بمعدلات ثابتة بمجرد 
وفاة الکائن الحى !! وبحساب نسبة الترتیب الیمینی إلى الیساری فى 
أية فضلة عضوية من قطعة خشب أو جلد مغلا بها آية آثار من الأحماض 
الأمينية يمكن تحدید زمن وفاة ذلك الکائن ؛ ولم یستطیع أحد من 
العلماء تفسیر هذا .. ولکنها القدرة الالهية النزهة عن کل نقص, فان 
دل هذا على شیء فا نا يدل على أن كل شىء فى هذا الوجود يسبح 
بحمد الله ويسجد له وينطق بعظمته . 

ويستكمل الدكتور النجار حديثه قائلا : أما التسبيح الإرادى : 
فيكون للعقلاء المكلفين من الإنس bly‏ فالله تعالى خلق اجن 
والانس لعسب‌ادته» قال تعالى: « وا orl ee‏ والانس إلا 


ع و مهد و 


ليعبد ون #الذاريات: ۰ ويكون التسبيح هنا بلسان المقال أى النطق 


۳۳ 


الذى یشمل ذکره تعالی على کل حال بأسمائه احستی » وصفاته العلا 
التی تثبت له من صفات الکمال الطلق ما أثبته تعالی لنفسه . 

وا التسبیج الاختیاری یجعل ld‏ الکلف ج غه (amen‏ 
مع بقية ية آفراد الکون السبحة لله تسبیحا فطريًا متواصلاء وهذا التناغم 
مع كافة أجزاء الکون له مردوداته الادية والعنوية والجسدية واللفسية 
والروحية » ومن هنا طالینا الله تعالی بضرورة الا کشار من الذ کسر 
والتسبیج. قال تعالی : یا QT‏ این آمنوا اذکروا له ذكرا کیرا ه 
وسبحوه بكرة وأصيلاً © [الاحزاب. TEENY:‏ 

ویذ کرنا الولی عز وجل بان تسبیح شيدنا يونس عليه السلام وهو 
فى بطن الحوت كان سببا فى نحاته فيقول تعالى : > فلولا أنه كات من 
لمسبحین 050 للبث في بطه إلى يوم GO gon‏ السانات Vee VEN:‏ 

ومن هنا آیضا وصانا نبینا الكريم عليه الصلاة والسلام بالداومة على 
ذکر الله وتسبیحه وتأكيده على فضل ذلك عند رب العالین بقوله ABE‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان فى الیزان » حبیبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم © 

و قوله آیضا : "مثل الذى یذ کر ربه والذی لا یذ کره مغل الحى والیت" 


١ 
she ررواه البخاری)‎ 


نسأل الله تعالی أن نکون من الذاکرین المسبحبن بحمده الشا کرین 


لأنعمه . 


(۱) ریاض الصالحين, للإمام النووی . 


vt 


المکیی 


الله سبحانه وتعالی هو الحى .. الذی له الحياة الدائمة والبقاء الذى 
أ ا و ا Ei Lad‏ 
مخلوقاته أجمعين من العدم .. وهو وحده جل جلاله احیی .. 
يعطى الحياة لمن يشاء من خلقه 0000 
عز وجل الذي gle‏ الْمَوت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا وهو 
العزيز الور ) رنه : .[Y‏ 

و نحن عندما نتحدث عن الحياة نقول إنها عبارة عن حس وحركة 
بالعنی الذى تعودناه » لأننا نقيس ذلك على أنفسنا نحن » ولکن الحياة 
يجب أن تقاس - كما يقول الشيخ الشعراوى رحمة الله عليه فى كتابه 
الحياة والوت - تقاس على أساس مهمة كل شىء فى هذا الكون » فنحن 
جر لس ge‏ اه ENES‏ 
نلتفت إلى أن مهمته فى الحياة تقتضی ذلك » لأننا إذا تدبرنا قول احق : 
> کل شىء مالك إلا وجهه» [القصص : ۲۸۸ لأدركنا يقينا أن کل ما 
یطلق عليه شىء فى هذا الکون سيهلك یوم ینفخ فى الصور ‏ وما دام 
الله سبحانه وتعالی قال : ISD‏ شىء هالك 4. إذن فكل شىء فيه حياة 
OY‏ الهلاك هو عکس الحياة أو مقابلها بدلیل قول الحق تعالی : 

.]4۲ ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حى عن بينة © [الأنفال:‎ D 
فالجماد له حياة تناسبه .. والنبات له حياة تناسبه .. والحيوان له‎ 

أيضًا حياة تناسبه .. والانس والجن هم آیضا لهم حياة تناسبهم » لكى 

تبقى حقيقة لا جدال فيها وهى أن هذه الأشياء مسبحة لله تعالى وذلك 


۳۵ 


مصداقا لقوله تعابی: : وا من شي إلا بسح بحند ولكن لا فقهون 


E ) ۳ 


تسبيحهم :+ من [ الاسراء 34 

فكل لبنة من لبنات الکون تتحرك وتؤدى مهمتها فى الحياة بانتظام 
بالغ » وبدقة متداهية . وهی بذلك مسبحة لله عز وجل » حتی خلایا 
وذرات الكافر تتحرك وتؤدى مهمتها فى الحياة بدقة شديدة .. فهى 
أيضًا مسبحة خاضعة لله عز وجل » .. حتى الجبال فيها حیاق يقول 
تعالى: وی الجا تسیا جامد وهي قمر مر ماب ملع اله 
الذي أتقن ن کل شيء له خبیر بما تفعلون به -[AA : Jo‏ 

فان الجبال ليست كتلا هامدة كما نتصور ولكنها دائمة الحركة ‏ 
فغالبسيتها مدفون تحت سطح الأرض » وهذا اجزء الدفون من الجبل 
يخترق الغلاف الصخرى للأرض بالكامل ليطفو فى أعلى نطاق من نطق 
وشاح الأرض الداخلية يعرف باسم " نطاق الضعف الأرضى " الذی 
تكون المادة فيه لدنة » شبه مسصهرق عالية الكثافة واللزوجة تدفع ALS‏ 
الجبل إلى أعلى حسب قوانين الطفو فتؤدى إلى انتتصاب الجبال فوق 
سطح الأرض وكلما أخذت عوامل التعرية من قممها ارتفعت إلى أعلى 
حسب قوانین الطفوء ويستمر هذا الارتفاع إلى أعلى حتى يتم خروج 
الجبل بالكامل من نطاق الضعف الأرضى وحيدئذ يتوقف ارتفاعه وتأخذ 
عوامل التعرية فى تآكله تدريجيًا حتى تظهر أجزاؤه الدفونة والجبال 
تشحرك رأسيا بالتصدع وكذلك بالدفع من أسفل إلى أعلى بواسطة عدة 
قوى داخلية للأرض وكذلك تعحرك الجبال مع الأرض فى دورانها حول 
محورها وفى مدارها حول الشمس › ومع امجموعة الشمسية حول مركز 
مجرتنا ومع ا مجرة حول مركز التجمع اجری ومع الأخير حول مركز 
التجمع اجری الأعظم ثم حول مركز الجزء المرئى لنا من الكون ". 
(۱) الحياة والموت» للشيخ الشعراوى . 
(۲) صورمن تسبیح الكائنات لله. للدكتور زغلول النجار . 


۳۹ 


إذن هناك حركة فى الجماد لا تلحظها العین » ولکنها تتم ليؤدى 
الجماد مهمته فى الحياة ككائن حى وليس كجماد ميت .. فهذا الجماد 
الذى ندعى أن لا حياة فيه له عواطف ولكن لا نعرفهاء واقرأ قول الله 
تعالى Uy.‏ یکت ogee‏ السماء والأرض وما كانوا متظرین 4 [الدخاد .]٠١‏ 
ويقول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه : " إذا مات المؤمن بكى 
عليه موضعان » موضع سجوده فى الأرض وموضع صعود عمله الصالح 
فى السماء . 

إذن الأرض والسماء لهما عواطف ا ear‏ 
07 2121111 
وللأرض انعا طوعا أو کرها فالعا أتينا طائعين 4 فصت ۰ لقد فهمتا 
کلام الله عز وجل . . وتکلمتا بلغة لا یعلمها إلا اللهء واقراً قوله تعالى : 
Lys‏ انشقّت م وآذنتلربها CO ede‏ وإذا الأرض مت ى 
eal,‏ ما فيها وتخلت GD‏ وأذنت لرتها وحّت 6 [الانحقاق 6-۱]. 

و ات شا اق يست إذنها واه الجماء لها اهب 
بها والأرض أيضا .. کل هذا لا نعلم نحن عنه شيكا ۰۲۱۱ 

و للجماد آیضا عاطفة وخشية لله تعالى أكفر من عاطفة وخشية 


م قله فلا اس 


قلب الانسان , وفى هذا يقول المولى عز وجل : لم فست فلوبكم من 
بد ذلك هي كَاْحجارة واش قسوة وإ من الحجارة لما یتفجر من 
الأنهار ون منها ما یمن قیخرج من lal‏ إن منها لما بهبط من خشية الله 
وم الله بغافل Le‏ تعملون ‏ البقرة AVE:‏ 

وورد فى سيرة الرسول EE‏ أن احصی سبح بين يديه الشریفتین وآن 
منبره اهتز من خشية الله . 


ره الحياة والوت للشیخ الشعراوی . 
۳۷ 


وإذا اتتقلنا للنبات نجد أن فيه حياة .. وحیاته التى خلقها الله تعالی 
فیه Jat‏ كل توع مته یختار من عناصر الأرض ما یتاسبه : . واقرأ قول 
الحق : بإ وقي الأرض قطع متجاورات وجنات من soll‏ وزرع ونضیل 
صنوان وغير صنوان یقن بماء واحد le a iy‏ بعض في الأكل 
إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون > زالرعد [t:‏ . فشجرة التفاح مغلا تختار 
من العناصر ما یوفر لشمرتها الحلاوة واللون والرائحة والجاذبية » بینما 
بجوارها شجرة الحنظل تختار ما یجعلها شديدة الرارق » وبجانبها 
شجرة الفلفل ما یجعلها حريفة .. وهکذا .. و کل هذا یسقی باء 
ssl,‏ 

وفی السيرة التبوية الشريفة آیضا وردت قصة جذع السخلة الذی 
كان رسول الله BB‏ يخطب وظهره مستند إليه فلما جعلوا للرسول BE‏ 
منبرا » آصدر هذا الجذع أنيا حزنا على فراق النبى . 

إذن فللنبات حس وحركة واختيار وأداء لهمة .. فهو بذلك مسبح »› 
ذاكر لله تعالى وان كنا لا نعرف لغته . 

وفى عالم الحيوان أيضا هناك لكل نوع منه لغة یتفاهم بها جنسد 
ألم تقال النملة حينما رأت جنود سليمان عليه السلام : ويا أيها fel‏ 
ادخلوا مساکنکم لا بحطمتکم سلیمان وجنوده وهم لایشعرون ې رسمر: 18 . 

وقصة الهدهد مع سليمان عليه السلام حینما تحدث عن ملكة سب 
وقومها وكيف أنهم يعبدون الشمس من دون الله .. » فلو تدبرنا هذه 
القصة وتلك لأدركنا ob‏ هناك Lake‏ أعطاه المولى للنملة وللهدهد 
وبالتالى سائر الحيوانات » وأن لكل منهم لغة يتكلم بها لا نفهمها 
وأن هؤلاء جميعهم يسبحون الله عز وجل . 

إذن فالحياة لا تشمل الانسان وحده ولكتها تشمل أجناس الكون 
كله ولكننا لا نعرف عنها إلا القدر البسيط . 
)١(‏ الحياة والموت, للشيخ الشعراوى . 


YA 


فالله تعالی هو من أحيا كل شىء فى هذا الکون ‏ لکن بحياة 
تناسب مهمته .. فلا اجماد ميت ء ولا البات › ولا احیوان بل لكل 
منهم حياة لا نفهمها نحن . 

ثم يأتى الانسان .. ذلك اخلوق الذى فضله الولی عز وجل على 
سائر اخلوقات » وسخر الکون لخدمته» فالله سبحانه وتعالی أحياه من 
بغد موته فى عالم الذر - فى ظهر آبینا ادم عليه السلام - ثم يميته موتة 
آخری فینتقل إلى عالم البرزخ ثم يحييه يوم البعث حياة أبدية لا موت 
فیها « یقول تعالي :  .‏ كيف تکفرون بالله وکتم أموانا قأحياكم ثم یمیتکم 
نم يحييكم ثم إليه ترجعون © [البقرة. ۸۰ 

يقول الشيخ الشعراوى فى كتابه الحياة والموت : “نحن قبل أن نأتى 
إلى هذه الحياة الدنيا كنا مخلوقين بدليل أن الله سبحانه وتعالی كلمنا 
وأشهدنا على أنفسنا وأخذ علينا العهد ولكننا كنا مخلوقين فى عالم 
الموت .. ثم انتقلنا بأمر الله وإذنه إلى عالم الحياة الدنيا فأصبحنا بعد 
أن كنا أمواثاء أصبحنا أحياء .. كيف ؟ 

لقد انتقلنا من عالم الموت إلى عالم الحياة الدنيا - وكل من فى الحياة 
الدنيا كما قلنا حى - فمجرد انتقالنا من عالم الموت إلى عالم الحياة 
جعلنا أحياء » وعندما نغادر هذه الدنيا ننتقل مرة أخرى من عالم الحياة 
إلى عالم الوت فتعود مرة أخرى أمواتا .. ثم نبعث فننتقل من عالم 
الموت إلى عالم الحياه الاخرة ساعة البعث للحساب .. ليس معنى ذلك 
أن الموت عدم » ولكن معناه أننا انتقلنا من عالم له قوانينه إلى عالم آخر 
له قوانيئه الأخرى » وهذا الانتقال لا يتم لأى خلق من خلق الله إلا بإذن 
الله تعالى" . 

ونحن نحيا الآن حياتنا الأولى التى وهبها المولى عز وجل لنا بأن نفخ 
فينا من روحه فأصبحنا أحياء LIS‏ سواء المؤمن منا وغير المؤمن.. ولكن 
هل هذه هى الحياة التى أرادها الله تعالى LI‏ أم أن هناك حياة أسمى ؟ 


۳۹ 


والجواب نعم .. هناك حياة أسمى .. فلابد من حياة للقلوب آیضا . لأن 
القلب هو مستقر العقيدة السليمة , فحياة القلوب تکون بالهدی .. 
بالقرآن .. بالذ کر اقرا قول الله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا لك روحا 
من GU al‏ [الشورى ۲ ورروحا) فى قول ابن عباس أى نبوة » وقال 
البعض هو جبریل عليه السلام > وقال الحسن والضحاك وقتادة أى أن 
هذا القرآن رحمة من عند الله وقالوا أسماه روحا OY‏ فيه حياة من موت 
اجهل والضلالات . وقد كان مالك بن دينار یقول :يا آهل القرآن » 
ماذا فعل القرآن فى قلوبکم ؟ OLE‏ القرآن هو ربیع القلوب كما أن 
الغيث ربيع الأرض . 

ويقول عز من قائل : «أو من كان ميا ath‏ وجعلنا له نورا يمشي به 
في الئاس کمن مثله في اللات یس بخارج منها LIS‏ زین للکافرین ما 
کانوا GO glany‏ [الأنعام: OY:‏ 

ومیت هنا أى بمنزلة الميت لفقدانه الهداية » والآية فى تفسير ابن 
كثير : أى من كان هالكا حائرا فأحياه الله تعالى » أى أحيا قلبه بالإيمان 
وهداه ووفقه لاتباع رسله » وجعل له نورا بهتدی به, كيف يسلك 
وكيف يتصرف به . والنور هو القرآن . والظلمات أى الجهالات 
والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها ولا يهتدى إلى منفذ ولا 
مخلص ما هو فيه . 
ويقولعزمن قائل: ون SETI LT‏ الاس 
جميعا ؟#زنانده:۱۳۲. ويفسر بعض المفسرين كلمة أحياها هنا أى من حرم 
قتلها إلا بحق واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبا ر. 
وقال مجاهد : أى أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة .. » فعن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما قال: جاء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 
إلى رسول الله BE‏ فقال يا رسول الله» اجعلنی على شىء أعيش به. 
فقال BE‏ ويا حمزة . نفس تحييها أحب إليك أم نفس عمیتها ؟». فقال: 


۳۰ 


بل نفس آحییها . فقال : «عليك بنفساك» .. وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مشل الذى یذ کر ربه والذی لا يذ کره مغل ای والیت» ررواه 
اللحارى . فالحمد لله أن هدانا وأحيا قلوبنا بمحبته واتباع رسله وب کره 
وقرانه . 

إذن فهناك روح لحركة الحياة .. روح يتساوى فیها كل من المؤمن 
والكافر .. وهناك روح أخرى لحياة أخرى بمنهج الله تعالی » وهذه 
الحياة هى التى تؤهلك للحياة الحقيقية وهی حياة الخلود فى جنات 
النعيم. 

فالحبة مثلاً فيها روح ولكنها لا تنبت إلا إذا وضعت فى بيئة صالحة 
لحياتها فتغمر وتعطى الخير الکثیر ‏ أما إذا ما وضعت فى غير البيئة 
الصالحة لحياتها فلا تنبت ولا تؤدى دورها الذى خلقت من أجله . 

يقول الله تعالى: طاسْمَجِيبوا لله وللرّسُول إذا دعاكم لما 
Sere‏ الأنفال. ۶ وهذا الخطاب من المولى عز وجل للمؤمدين وهم 
لا يزالون أحياء فكيف يقول لهم : ۵ لا يحييكم ۵ ؟ 

والجواب OY‏ الحياة الحقيقية هی حياة الخلود » ولكن هذه الحياة 
الدنيا التى نحياها هی دار اختبار .. يختبر فيها الإنسان فى منهج الله ء 
ثم يكون مصيره حتما إلى الموت ثم يبعث بعد ذلك يوم الحساب . 

والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه قرب لنا صورة إحياء الوتی في 
دنيانا ؛ فقال تعالى : ومن آياته نك تری الأرض خاشعة فا زا عليها 
الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى Gl‏ على کل ng‏ قدیر 4 
[فصلت ۰ ۳۹] . والآية فى تفسير ابن كشير : أى ومن حجج الله تعالى 
وقدرته على نشر الوتی نك تری الأرض خاشعة 4 أى: : هامدة لا نبات 
فيها بل هى ميتة ء ODD‏ علیها الماء اهرت وربت ). أى : إذا 
أنزلنا غیثا من السماء على هذه الأرض اليابسة اهتزت وتحركت بالنبات 
وربت أى انتفخت وارتفعت من قبل أن تنبت حتى تكون هشة لدرجة 


۳۱ 


تسمح للنبتة الأولى باختراقها > ثم تخرج جمیع آلوان الزروع والشمار » 
OY‏ الذي أحياها لمحبي المو موت له على کل شيء قدیر 4 . 

وهنا يجدر بنا الاشارة إلى هذا الحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه » عن رسول الله له : « کل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب 
الذنب منه خلق وفيه يركب» plalyy)‏ داودء النسائی: أحمد ابن ماجه» أبن حبان : 
مالك». وفي رواية لأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا إلى رسول 
الله SE‏ أنه قال : ISU‏ التراب كل شىء من الانسان إلا عجب ذنبه». 
قيل: وما عجب ذنبه يا رسول الله؟ قال : «مقل حبة خردل منه CLES‏ 
وهذا الحديث الشريف يشير إلى حقيقة علمية لم يتوصل العلماء إلى 
معرفتها إلا منذ سنوات قليلة: حين أثبت المتخصصون فى علم الأجنة أن 
جسد الإنسان ينشأ من شريط دقيق للغاية يسمى باسم الشریط 
الأولى" الذي يتخلق بقدرة الخالق سبحانه وتعالى فى اليوم الخامس عشر 

من تلقیح البويضة وانغراسها فى جدار الرحم» وإثر ظهوره یتشکل 
اجنین بكل طبقاته وخاصة الجهاز العصبى وبدايات تكون كل من 
العمود الفقری. وبقية أعضاء الجسم ؛ لأن هذا الشريط الدقيق قد أعطاه 
الله تعالى القدرة على تحفيز الخلايا على الانقسام, والسخصص» 
والتمایز والتجمع فى أنسجة متخصصة., وأعضاء متكاملة فى تعاونها 
على القيام بكافة وظائف الجسد. 

وثبت أن هذا الشريط الأولى یندثر فيما عدا جزءا يسيرا منه» يبقى 
فى نهاية العمود الفقرى (العصعص). وهو القصود بعجب الذنب فى 
أحاديث رسول الله ABE‏ وإذا مات الانسان یبلی جسده كله إلا عجب 
الذنب الذى تذكر أحاديث رسول الله BE‏ أن الإنسان يعاد خلقه منه 
بنزول مطر خاص من السماء ينزله ربنا تبارك وتعالى وقت أن يشاء 
فینبت كل مخلوق من عجب ذنبه. كما تنبت النبت من بذرتها وقد 
أثبت العديد من علماء الصين - بعد العديد من التجارب المعملية - 


YY 


استحالة إفناء عجب الذتب (نهاية العصعص) كيميائيًا بالاذابة فى 
آقوی الا حماض, أو فيزيائيا بالحرق» أو بالسحق. أو بالتعریض للأشعة 
اختلفة وهو ما يؤكد صدق حديث المصطفى EE‏ الذي يعتبر سابقة 
لكافة العلوم المكتسبة BIL‏ وأربعمائة سنة على الأقل ”'2. 

والقرآن الكريم يروى أيضًا لنا قصصا عديدة فى قدرة الله عز وجل 
على إحياء الوتی فى خمسة مواضع وهی : 7 

۱- يقول تعالى: Ds‏ بعفناكم من بعد موتكم لعلکم 
تشكر ون #البقرة: : 5ه]» وذلك عندما سأل بنو (سرائیل موسى عليه 
السلام آن يريهم الله تعالى جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعنهم 
أى أحياهم الله تعالى مرة آخری من بعد موتهم . 

人 : يقول تعالى‎ -Y 
م ا کم‎ i ey oy 
لمکم تعقلون ) © [البقرة: : ۷۳۰۷۰۷ يقول المفسرون أى فضربوه فصار حًا‎ 
شاهدوه‎ Le باذن الله » ونبه الولی عز وجل على قدرته وإحيائه للموتی‎ 

من أمر القتیل لیجعل هذا حجة على البعث يوم القيامة وفاصلاً ما كان 
بينهم من أمر الخصومة . OT‏ 

۳- وقوله تعالي: : ll‏ تر إلى الدين خُرجوا من دیارهم وهم ألوف 
حدر الموت فَقَال لهم الله موتواة ثم آخياهم إن الله لو فضل le‏ الئاس 
ولكن کر الئاس لا یشکرون ) [البقرة :"4 فقد كانوا عدة آلاف من بنى 
إسرائيل فروا من قريتهم هربا من الطاعون ثم ذهبوا إلى واد فأماتهم الله 
ثم مر عليهم نبى من أنبياء الله فدعا الله أن يحييهم فأحياهم . 

5 - وقوله عز من فائل : : ( أو كالذي مر على فريّة وهي SEU‏ 
عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها GU‏ الله ماقة عام ثم یه قال کم 


ass us = 


)1( موفع islamonline.net‏ الجسد یبلی ما عدا عجب الذنب - بقلم | الدکتور 
۳۳ 


نت قال لبذت يما أو بعض بر ال بل يفت ماة عام فانظر ی طمامك 
وضرایلك متسه وادظر off‏ حمارك ولنجعلك ET‏ لاس وانظر ی العظام 
كيف شزها م aS‏ فلم تین له قال لمآ الله على كل شير 
قير [البقرة :6 ]. 


۵- ویقول سبحانه و E‏ ی رز 


4 


قال رم تؤمن قال oy‏ ولكن ed‏ قلي قال فخ أربعة من الطير فصر 
كلم ال على ef‏ ین انب سر أ ال 
عزيز حکیم 6 [البقرة : ۳۹۰ . وهنا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام موقنا 
ob‏ الله تعالی هو احیی الیت ولکنه آراد أن یترقی من علم اليقين إلى 
عين اليقين فقال : آرنی كيف تحيى الوتی . ولم يقل : أتحيى الوتی ؟ 

فالله تعالی بریدا إحياء الوتی فى الدنیا لیکون حجة لنا على البعث 
یوم القيامة . 

إذن . . فالحياة هى الأصيلة فى هذا الکون آما الوت فهو طاری عليهاء 
ذلك أن الله تعالی عندما خلق الانسان ونفخ فيه من روحه أعطاه 
الأبدي. . فهو يعيش فى حياته ما قدر له أن يعيش ثم يموت فیبعث 
ليعيش حياة أبدية فى الاخرة إما فى الجنة أو فى الدار » يقول تعالى : 
Of)‏ الذار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يموك € [السكبوت . أى أن 
الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون . 


Yt 


المميت 

يقول تعالي : « الذي Ge‏ الموت والحياة ليباوكم آیکم أحسن Xe‏ 
وهو ests lly ll‏ ۰ .. فالله تعالى هو خالق الموت » هو وحده 
المیت أى مقدر الوت الذي يميتي ثم بحین 4 lass ٠‏ ۸1 

فهو الحى الباقی والکل إلى فناء » یقول الله تعالی : کل شيء مالك 
1 لأ وجهه 4 [القصص : 68]. ولأن الهلاك هو عکس الحياة » إذن فكل شىء 
حی ‏ لكنه حى بحياة تناسب مهمته فى الكون .. ثم يموت إذا انتهت 
مهمته » فالشجرة عندما تحف أوراقها وتفقد القدرة على الإثمار تكون 
بذلك قد ماتت OF‏ مهمتها فى الحياه انتهت )١(‏ 

كذلك يموت الجماد .. فنری بحارا وأنهارا تحف .. وجبالاً تزول. . 
وقارات تطمر .. ونجومًا تولد وقوت .. وشهبا تحترق .. 

كذلك تموت أيضا جميع أجناس الحيوانات . 

والانسان يموت حين يأتى أجله ویستوفی رزقه وحين تنعهى فترة 
الاختبار المقدرة له » فيحتضر ثم يقبض ملك الموت روحه بإذن ربه . 

والحقيقة أن هذه الموتة هى كما يسميها العلماء بالموتة الكبرى أو 
اا ال E‏ و 

وة الصغرى . يقول تعالی: اله وی الأنفس حين موتها اي لم 

E TE‏ الأخرئ ی أجل 
ou‏ مسمی إن في ذلك لآيات لقوم یتفکُرون ‏ [الزمر : ۷ یقول ابن عباس 
رضی الله عنهما فى تفسیر هذه الاية الكرية : بلغنی أن آرواح الأحياء 
ر۱) كتاب الحياة والوت للشيخ الشعراوی . 

۳۵ 


والأموات تلتقی فى النام فیتساءلون بينهم . فيمسك الله جل وعلا 
أرواح الموتى فيحبسها » ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها إلى حين 
أجلها . ثم ترد الأرواح جميعها إلى أبدانها يوم القيامة يوم البعث() . 

ويقول ابن قيم الجوزية - رحمة الله تعالى عليه - فى كتابه الروح: 
والدليل على تلاقى الأرواح ح فى المنام هو ما ورد عن الكشير من أن أحدا 
رای صاحبا له أو قريبًا أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه »أو أخبره بمال 
دفنه أو حذره من أمر يقع أو أخبره بأنه يموت »فيقع كماأخبرء ولم 
تكن فى نفس الرائی أى معرفة بهذه الأمور التی أخبر بها ولا حتى 
خطرت بباله . 

وروی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال ذات مرة : عجبت 
لرژیا الرجل » يرى الشیء لم یخطر له على بال فیکون كآخذ بيد ۱ 
ويرى الشىء فلا يكون شيعًا .. فقال له على بن آبی طالب رضی الله 
تعالى عنه : يا أمير المؤمنين » يقول الله عز وجل : الله Sys‏ الأنفس 
حين موتها ليم تمت في منامها thes‏ التي قضئ gale‏ اموت ويرسل 
الأخرئ وی أجل مسمى By‏ ذلك لیات لقوم doy Kia‏ . ثم قال : 
والأرواح يعرج بها فى منامها > فما رأت وهی فى السماء فهو الحق › 
فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذبتها . فما رأت 
من ذلك فهو الباطل . فجعل عمر يتهجب من قول على . 

إذن فهناك عدة أنواع للموت , فالنوم موتة صغرى , وهناك أيضًا 
نوع اخر من الموت يحدث داخل أجسادنا ونحن لانزال أحياء وهر ما 
يسميه علماء الأحياء بالموت الخلوى المبرمج » ولقد قرأت مقالاً نشر 
عن هذا یعتوان (الموت المقدر) بقلم د. مجاهد أبو اجد - مجلة الإعجاز 
العلمی العدد العاشر - جاء فيه : 

وهذا النوع من الوت هو الذی يشير إليه ربنا تبارك وتعالی فى قوله: 


(۱) کتاب الزوح لانن القیم الجوزية . 


۳۹ 


saa al ae eg nT 
Uo : نكم في ما لا تعلمون 4 [الراقعة‎ 

ويرى البيولوجيون أن هذا النوع من الوت يقوم بدور أساسى فى 
poll‏ والاتزان احیوی للكائنات عديدة اطنلایا » وأن برنامج هذا الوت 
القدر تتحدد أنظمته منذ اللحظات الأولى لخلق الأجنة .. ویتحکم فى 
هذا النوع من الموت عدة جينات تقوم بالإشراف على تصنیع بروتينات 
الموت داخل الخلايا والتى تعمل كأسلحة تدمير ذاتية للخلية » بحيث 
توت الخلايا التى لا تكون مفيدة للجسم أو التى حان أجلها » ولكن 
الخلية تفرز مثبطات لهذه الأسلحة التدميرية طوال فترة حياتها . 

وكذلك فان هذا النوع من الوت يساعد على التجديد المستمر لخلايا 
الجسد بطريقة مرتبة ومنظمة .. فجميع الخلايا والأنسجة الداخلية 
تتبدل بانتظام بطريقة مبرمجة وفق قوانين وضعها لها خالقها سبحانه 
وتعالى . 

كذلك نجد أن بعض الخلايا التی قدر لها أن تموت .. نجدها لا تفنى 
ولكنها تستخدم فى تکوین نسيج حى آخر .. فسبحان القائل: 
یخرج الحي من الْمیّت ومخرج المیت من الحي 16 الانعام: ۰ يقول 
الفسرون : وریخرج) هنا جاءت فى زمن الفعل الضارع للدلالة 
الاستمرارية وعلی تعاقب إخراج الحى من الیت والیت من الحى .. 
م الط ل رت وق 
وصدق الله العظيم حين قال : : الذي خلق الموت والحياة )الك One:‏ 

والحقيقة أن أنواع الوت التى ذكرناها سابقا لا إرادة لنا فيها ولا 
اختیار.. لکننا مخيرون فى نوع آخر من الموت.. ألا وهو موت القلوب. 

of LSS‏ للقلوب والأرواح حياة تكون بالهدى وبذكر الله تعالى 
والقرآن .. كذلك فإن للقلوب والأرواح موتا أيضا يكون بالضلالة 
ر مجلة الاعجاز العلمى: العدد العاشر . 


۳۷ 


والبعد عن الهداية وعدم ذكر الله : للم ست لویکم من بعد ذلك هي 
کالحجارة أو “ut‏ قسوة 4 [البقرة۰ (VE‏ 

و ا ا fee"‏ 
الذى یذ کر ربه والذى لا يذ كره مثل الحى والیت ررواه البخارى) .. ويقول 
أيضا: "إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت ASG‏ سوداء فى قلبه » فإن تاب 
ونزع واستعتب صقل قلبه وان زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران 
الذی قال الله تعالى  :‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون » 
[ المطففين: ۲۱4 (رواه الترمذى والنسائى) . 

وأود فى الختام أن أؤكد على أن الموت ليس أصيلاً فى هذا الکون ‏ 
بل إن اموت سوف يوت يوم القيامة كما يخبرنا رسول الله يله فى 
حديشه الشريف قائلا " يؤتى بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح » 
فيوقف بين GH‏ والنار » ثم ينادى مناد : يا أهل الجئة, فيقولون : لبيك 
ربنا » فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ربناء هذا الوت . ثم 
ينادى مناد : يا أهل النار. فيقولون : لبيك ربنا. فيقال لهم : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ربنا هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاه , 
ثم يقال للفريقين : خلود ولا سوت. فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء 
CON ps‏ .. فهذه هى نهاية الموت . 


(۱) صحيح الأحاديث القدسية . 


۳۸ 


القسط 


کلنا يحب قراءة سورة الرحمن » فقد قال عنها رسول الله يله :"لكل 
شىء عروس وعروس القرآن الرحمن " «رواه البيهقى عن على رضى الله عنه)١)‏ 

وفى سورة الرحمن يتحدث المولى عز وجل عن بديع خلقه ویبشر 
المتقين باجنة ونعيمها , وفيها يحدثنا سبحانه أيضا عن الميزان فيقول 
عز من قائل : ف( والسماء رقمها ووضع المیزان © ألا تفر فيانمیزان 
© وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا میا » [الرحمن: 40. 

فهو تعالی الذی آرسل رسله بالبینات وأنزل معهم الکتاب والیزان 
لیقوم الناس بالقسط .. ولهذا كانت عبادة الله وحده لا شريك له هی 
ميزان العدل » فمن سار على هذا النهج حافظ بذلك على ميزان العدل 
وأقام القسط فى الأرض ۰۰ » آما الشرك بالله فهو الظلم العظیم لاختلال 
ميزان العدل والحق فيه » فمن كفر أو آشرك بالله فهو بذلك ظالم 
لنفسه .. أخل بالیزان ۱۱ 

والله سبحانه وتعالی خلق الکون أيضًا بميزان دقيق للغاية فلو 
اکر 7۲9 یه فى التاق هي من آل اي ي 

خلقه » یقول تعالى : ومن کل فيء < خلقنا زوجسین لمکم 
تذ Oy‏ الذاریات: :4۹ 

فهو سبحانه لم یخلق شیثا واحدا ليس له قرين أو شبیه بل خلق 
الأزواج [ من التشابهات ومن التضادات] من جمیع مخلوقاته .. فخلق 
الذ کر وخلق الأنشى .. خلق السماء وخلق الأرض .. خلق النجوم 


)١(‏ الدعاء الستجاب من الحديث والکتاب. 
۳۹ 


والکواکب .. خلق الاء والت راب .. الجنة والنار .. الملائكة 
والشیاطین. . الليل والنهار .. الحياة والوت .. المد والجزر .. الشتا 
والصيف .. الربيع والخريف .. بل ولكل مادة خلق مادة مضادة لها 
ولكل ذرة أيضا ذرة مضادة حتى فى داخل الذرة خلق الإلكترون السالب 
والالکسرون الموجب - البوزترون - وداخل الدواة خلق البسروتون 
السالب والبروتون الوجب. .۰ وخلق قوی التجاذب وقوی التنافر .. 
خلق الغتی والفقیر ..القوی والضعیف .. الریض والعافی. .۰ وخلق 
لنا عينين ويدين ورجلین وأذنين .. 

حتى all‏ التحکم فى كل وظائف الجسم وأعضائه وحواسه هو أيضا 
a‏ اک[ 

..أكسدة واختزال .. شهیق وزفیر .. 

وفی أنفسنا .. يقول تعالی: ‏ ونفس وما سواها CD‏ فألْهمها فجورها 
وتقواها 4 [الشمس: ۷ء ۸ 

GT او‎ Le 
ae .. غلك مقومات الحبة والبغضاء .. الرحمة والقسوة‎ 
ENT والکشاحن .. الكرم والشح .. وعلینا أن نختار‎ 
Lied وقد خاب من دساها ۽ زالشمس.‎ CD زکاها‎ 

وصدق الله العظیم حين قال فى کتابه الكريم : ظ سبحان الذي خلق 
Noles ee Pew‏ ی :1 

لنعود فلنستكمل حديثنا عن نوع آخر من الیزان ألا وهو دورات 

ie ae‏ : فالتبات يقوم بدور مهم جدا لامدادنا 
بالأكسجنن اللازم لحياتنا عندما یقوم بعملية البناء الضوئی التی 
يستهلك فیها كمية من غاز ثانی أكسيد الکربون ویطلق كمية من غاز 
الأكسجين اللازم لتنفس الكائنات الحية جمیعها حيث تأخذ الأكسجين 
وتعطى ثانى أكسيد الكربون الذى بدوره يعود للنبات الذى يستعمله 
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فى عملية البناء الضوئی من جدید .. کل هذا بتوازن دقيق للغاية . 
وعلی الرغم من مرور آلاف السنین على بدء الحياة على سطح الأرض 
وحتی یومنا هذا ‏ فلا تزال نسبة الا کسجین فى الهواء ثابتة وهی ۰1۲۱ 
ونسبة ثانی أكسيد الکربون فى الهواء هی آیضا ثابتة وهی 1۰,۰۳ » 
وكذلك نسبة بقية الغازات ظلت ثابتة ۱۱ 

ui‏ فى الأرض فتسحب 4 ۲ عنصرا من الأرض وهو نفس 
عدد العناصر المكونة لجسم الإنسان وجسم الحيوان أيضا ‏ ثم موت كل 
من الإنسان والحيوان والنبات يعود كل هذا انضزون إلى الأرض ثانية 
محافظًا بذلك على ميزان الله تعالى فى خلقه .. فصدق GH‏ حين قال : 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 6 رطه : ۵0] . 

فلكل عنصر من عناصر الأرض دورة حياة مستمرة تبدأ من حيث 
انتهت إليه » ولكل نوع من الخلايا فى الجسم عمر محدد » تموت حين 
يأتى أجلها لتولد فى الوقت نفسه خلايا جديدة أخرى ؛ ولنعطى مثالا 
على ذلك خلايا الدم الحمراء » فهى تعيش مابين ۸۰ - ۱۲۰ يوماء 
تؤدى خلالها عملها دون كلل وعندما تهرم تقوم بتكسيرها خلية 
أخرى تسمى بالخلية اللعهمة وهی خلية كبيرة الحجم تلتهم الخلايا 
الحمراء الهرمة وغيرها من الخلايا » وهى تتبع اهاز (الهادم - البانى) 
الذى يعتبر الطحال أهم أعضائه » وهكذا يتم تكسير ما بين مليونين إلى 
عشرة ملايين خلية حمراء بواسطة خلايا الجهاز الهادم البانى كل ثانية » 
وعلى الرغم من ذلك يظل عدد الخلايا الحمراء فى الدم ثابتا فى أى وقت 
ذلك أن أعضاء الإنتاج تعمل فى تناسق بديع مع سائر الأعضاء لحفظ 
التوازن الحيوى فى الجسم '“ . 

مشال آخر دورة حياة الماء على سطح الأرض . فهذ! بخارالماء 
یتصاعد من فوهات البراكين ومن تنفس الکائنات الحية ومن تبخر 
) 1« مجلة الإعجاز العلمی العدد الحادى عشر. 
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احیطات والبحار والأنهار إلى طبقات اجو العلیا فتتکون منه السحب 
التی لا تلبث أن تتحول إلى آمطار تسیل فى الودیان والأنهار اتصب بعد 
ذلك فى البحار مرة أخرى . 

فما أروعه من ميزان خلقه الله تعالى بعدله وقسطه . 

ومن ميزان قسطه آیضا أنه شرع لنا الشرائع لكى لا يظلم أحد غيره 
ولا يعتدى أحد على غيره . وأمرنا عز وجل بأن لا نطغی فى الميزان 
وبأن نقيم العدل فى الأرض وأن نحافظ على ميزان الله فى خلقه , فمنا 
من يطيع . ومتا من يظلم ویجور ویعتدی ويمشى مختالاً فخورا » . 
وسوف يسير كل منا على الصراط فى الآخرة لیکون مرآة لصراطه فى 
الدنيا » فمن حفظ لله میزانه فى الدنیا حفظه الله تعالی على الصراط › 
ومن طغى فى الميزان انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة .. يقول 
تعالی  :‏ وسيعلم الذين pall‏ أي مقلب یقلبون » [الشعراء (YY:‏ . 


LY 


الفاطر 


حينما شرعت فى UES‏ سلسلة مقالات " الكون يشهد لله بصفاته 
وأسمائه ' آثرت شرح بعض من أسماء الله الحسنى والتى قلما يعلم 
البعض معناها ؛ ولذا سأتحدث عن اسم الله الفاطر 

والفاطر تعنى الخالق والمبدع على غير مثال سبق )١(‏ 

ولقد ورد ذكر اسم الله تعالى الفاطر فى القرآن الکرم فى عدة 
و 
" یقول تعالې: ل أغير , الله أتخذ تخد Uy‏ السموات والأرض وهو 
يطعم ولا یطعم فل إني أمسرت أن أكون أول من آسلم ولا تکونن من 
المشركين 6 الانام : 4[ 

ويقول عز من قائلٍ : رب قد انيتي من الملك وعلمتي من تأويل 
الأحاديث ٠‏ فاطر السموات والأرض أنت ' ولي في ادنيا والآخرة توفي 

مسلما وآلحقني بالصالحین 4 sig)‏ :۱۱۰۹ 

وفى سورة إبراهيم قات رهم أفي الله شك فاطر ely‏ 
والأرض يدعوكم ليغفر لکم من ذنوبكم ویزخرکم الی أجل مسمئ قَاُوا إن 
آم إلا شر معنا ng‏ أن تصدوتاعمًا كان يعبد SUT‏ قتونا any‏ 
بین( [إبراهيم Ne:‏ 
وفى سورة فاطر : ف الحمد لله فاطر السات والأرض جاعل الْمَلائكَة 
رسلا أولي أجنحة من وثلاث ورباع يزيد في الْخَلق ما يشاء إن الله على کل 
شيء ab‏ [فاطر .]١:‏ 
7 1000 
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وفى سورة الزمر : لل الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة نت تحکم بين عبادلك في ما كاو فيه glib‏ زد Le.‏ 

وفی سورة الشوری iy.‏ السموات والأرض جعل لكم من آفسکم 
آژراجا ومن ) الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه لیس كمثله شيء وهو السمیع 
البصير 4 [الشورى ALMA:‏ 

4 وفطر الخلق أى بدء خلقهم .. وأيضا فطر الشىء أى شقه» يقول 
سبحانه : « الذي خلق سبح سموات طبافا ما ترئ في Ge‏ الرحمن بن 
تفاوت فارجع البصر هل تری من فور [لللك : ۳:. 

آی: هل تری من شقوق وصدوع؟ ۱ 

یقول ابن عباس رضی الله تعالى عنه : لم أكن آعلم العنی حتی 
اختصم أعرابيان فى بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها. أى بدأ حفرها .. 
حين ذلك عرفت العنی . 

وی مس att‏ م و لان الله 


کون swing‏ :۹0۰ 
فالحبة تسحب الاء من الأرض بقدر قدره الخالق لها فتنقسم الخلايا 
لیتکون الجذر الذی يث یشق طرقه بن السراب إلى آسفل وتنقسم WAS‏ 
أخرى ليتكون الساق الذى بدوره آیضا Sy‏ يشق طريقه بين العراب إلى أعلى 
فتعبت الزروع على اختلاف أصدافها من الحبوب » والشمار على اختلاف 
ألوانها وأشكالها وطعومها ثم Lad‏ الأرض Ud‏ 69 فأنبتنا فيها جا 

69 وعنبا وقضبا 4 (عیس أت ۰۲۲۸ 
# ومنه آیضا فالق الاصیاح » يقول عز وجل : إقالق الإصباح 
وجعل اليل سکنا والشمس والقمر حسسبانا ذلك تقدیر العزيز 

العليم © [الأنعام . 45]. 
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والعنی فى تفسسير القرطبی() : أى شاق الضیاء عن الظلام 
و کاشفه. وفی تفسیر ابن كثير : أى خالق الضیاء والظلام فهو سبحانه 
يفلق ظلام اللیل عن غرة الصباح فیضیء الوجود ویستنیر الأفق . 

فالصبح والصباح هو آول التهار وكذلك الاصباح ‏ فقال الفسرون 
إن العنی: شاق بیاض النهار عن سواد اللیل 

كذلك یقول الولی عز وجل فى أول آية فى إحدى المعوذتين: BY‏ 
أعوذ برب الفلق ‏ زالنلن: .]١‏ قال ابن عباس رضی الله عنهما بأن الفلق 
هو الصبح» ويقول سعيد بن جبير إن كل ما انفلق عن شىء من حيوان 
وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق . 

وقال آخرون: الفلق هو الخلق ومعنى الآية أى : قل أعوذ برب 
الخلق. . وأى معنى من العانی السابقة يتفق ومعنى اسم الله الفاطر . 

* وعن على رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ كان إذا سجد يقول: 
"اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت » سجد وجهى للذى خلقه 
فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين " 
(رواه أحمد ومسلم). 

فسبحان الذى شق سمعی وبصرى .. فعلماء الأجنة OV‏ يؤكدون 
على أن أول مكونات آلة السمع فى الإنسان وهى ما يسمى بالصحيفة 
السمعية تبدأ فى الظهور فى الجنین فى آخر الأسبوع الغالث من عمر 
اجنين ومنها تتطور الأذن الداخلية للجنين بعد ذلك » أما نظيرتها 
البصرية أو ما يسمى بالصحيفة البصرية فتظهر فى أول الأسبوع الرابع 
من حياة اجنین ومنها أيضا تتكون العين بعد ذلك ".. وصدق الرسول 
الكريم فى حدیثه الشريف الذى رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد رضى 
الله ace‏ حين قال : ' إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها 


. برنامج القرآن الكريم لشركة صخر - الإصدار السابع‎ ) ١ 
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ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها و مها وعظامها ثم قال: 
يا رب أذكر أم أنتى ؟ فیقضی ربك ما شاء ویکتب اللك ‏ . 

# وسبحان فاطر السماوات والأرض الذى بدأ خلقهما على غير 
متال سبق » .. فلقد حاول الکثیر من علماء الغرب فى الاونة الأخيرة 
الوصول إلى تصور لدشأة الکون » فحاول البعض القول OL‏ الکون أزلى 
ليس له بداية ولا نهاية . ثم نکر العدید من العلماء هذا التصور عندما 
توصل البلجیکی جورج لومیتر عام ۱۹۲۷ م إلى نظرية الانفجار 
العظیم والتی تقول بأن الکون خلق من جرم آولی عالی الکشافة » عالی 
الحرارة والجاذبية آیضا » وبه کل مادة الکون »ثم انقجر هذا ارم 
وتحول إلى دخان تكونت منه السماوات والأرض. “° 

ee ee‏ ا وونل 


ممم و و 


Ls My‏ را نف تاش وتا من الاه کل مرآ 
يؤمنوان 74 الأنبياء ور 

ويفسر ابن کثیر(۲) الآية بقوله: أى أن الجميع كان متصلاً بعضه 
ببعض » متلاصق › > متراكم بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمر , ففتق هذه 
من هذه » فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا وفصل بين السماء الدنيا 
والأرض بالهواء » فأمطرت السماء وآنبتت الأرض» ذإ وجعلنا من الاء 
كل شىء حى أفلا يؤمنون # أى وهم يشاهدون امخلوقات تحدث شيكًا 
فشيئا عياناء وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل القادر على ما 
يشاء. 

ويقول ابن عباس رضى الله عنهما فى شرح الآية الكريمة : أى 
ملتصقتين ففصل الله تعالى بينهما وأن السماوات كانت رتقاء لا تغطر» 
(۱) من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم » د. زغلول النجار-. 
(۲) برنامج القرآن الكريم لشركة صخر - الإصدار السابع . 
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وکانت الأرض رتقاء لا تنبت فلما خلق الله تعالی أهلاً للأرض » فتق 
هذه بالطر وفتق هذه LIL‏ 

وقال سعيد بن جبير : كانت السماء والأرض ملتزقتين B‏ فلما رفع الله 
السماء وأبرز منها الأرض - أى وضع الأرض - كان ذلك فتقهما . 

وقال بعض المفسرين إن السماء كانت واحدة ففتق منها سبع 
سماوات » وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين . 

أما أبو إسحاق فقال : كانتا لأنه يعبر عن السماوات يلفظ الواحد 
أى بسماء واحدة وكذلك الأرض كانتا آرضا واحدة » وقال رتقا ولم يقل 
رتقين لأنه مصدر › والمعنى أى كانت ذواتى رتق » والرتق أى السد هو 
ضد الفتق وقد رتقت الفعق أى ارتتق أى التأم . 

وقال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : إنهما كانتا 

وقال كعب : خلق الله تعالى السماوات والأرض بعضهما على 
بعض ثم خلق ريحا بوسطها ففتحت بها ثم جعل السماوات سبعًا 
والأرضين سبعا. 

ونلاحظ هنا تكامل تفسير العلماء مع بعضهم البعض جزاهم الله 
جميعا عنا خير الجزاء . 

إذن معنى رتقا : أى ملسصقتین » آما معنى ففتقناهما : أى 

وهنا جاء التعبير القرآنی المعجز أبلغ تعبير عن وصف بداية الكون 
حيث استخدم العلماء مصطلح الجرم الابتدائى ولكن المولى عز وجل 
قال : ۾ كانتا رتقا . لأن الرتق يعنى تعدد الطبقات والعناصر 
المتجانسة ولكنها شديدة الالتتصاق ببعضها البعض حتى تكاد تكون 
شیغا واحدا » وبالعالى جاء هذا الوصف القرآنى العجز البليغ» جاء 
متجانسا ومتكاملاً مع الآية القرآنية الكريمة : ومن كل شيء UB‏ 


¥ 


زوجین لمکم 605,55 [الذاريات. 45] . التى جاءت تأكيدا على مبلاً 
الزوجية فى الخلق والتى تؤكد وتثبت وحدانية الله تعالی . 

وجاءت هذه الآية الكريمة أيضا واضحة الدلالة على أن هذا الکون 
هو کون مخلوق له بداية ونهاية وليس كونا أزلیا .. بدأ الله تعالى خلقه 
من هذا الرتق - وهو القادر على أن يقول للشىء كن فيكون - وتسمى 
هذه المرحلة بمرحلة الرتق »ثم أمر بفتق هذا الرتق فانفتق - مرحلة 
الفتق - وتحول إلى غلالة من الدخان - مرحلة الدخان - ثم خلق من هذا 
الدخان SUS‏ من السماء والأرض أى جميع أجرام السماء وما ینتشر 
Re ee etre tee ae‏ وی 
Ue‏ الإتيان بکل من السماء والأرض ولقد جاء وصف هاتين الرحلتین 
الأخيرتين في قوله تعالی نکم کرو بدي لو لار في 
مین وتجملون له أندادا ذلك رب امین © وجعل فيهًا روامي من 
Lisi‏ وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة یام سواء للسائلين د ثم 
استو زیاس وهي دا ققال لها وللأرض افیا طعا أو کرها فا نا 
طائعين » ٠‏ [فصلت : ۱۱-۹ ]۰ 

ولقد أيد الكثير من العلماء فكرة الانفجار العظيم لعدة شواهد منها 
نظرية التوسع الکونی والتى تؤكد على أن الكون یتمدد منذ خلقه 
وذلك عندما لاحظ بعض العلماء أن النجوم واجرات تتباعد عن بعضها 
البعض » وقد فسر العلماء ذلك التوسع بأنه ناتج عن قوة الدفع الهائلة 
الناتجة عن الانفجار الكبير - مرحلة الفتق - والتى تغلبت على قوة 
الجاذبية » ولكن العلماء OW‏ يؤكدون على أن عملية التوسع الكونى 
هذه لا کن لها أن تستمر إلى مالا نهاية وذلك لأن قوة الدفع إلى 
الخارج الناتجة عن الانفجار الكونى هى فى تناقص مستمر » وسوف 
يؤدى هذا التناقص التدريجى فى سرعة توسع الكون إلى الوصول به إلى 
مرحلة تتغلب فيها قوى اجاذبية على قوى الدفع إلى الخارج » وحینتذ 


LA 


يبدأ الکون فى الانطواء والانکماش والعکدس على ذاته حتی یعود إلى 
حالة مضابهة تماما add‏ الأولى OO‏ 

ولقد تعهد الولی عز وجل فى محکم کتابه الکرم من قبل أكثر من 
ألف وآربعمائة عام » تعهد باعادة السماوات والأرض إلى سیرتها الأولى 
وذلك فى قوله تعالی 

يوم نطري السماه کطی السجل لب کم بدآن أول خن میده 
وعدا علينا Uy‏ كنا فاعلين » [الأنبياء : ۱۰4 ]. 

# ثم تنفجر مرة أخرى وتتحول إلى غلالة من الدخان تخلق منها 
سماوات غير السماوات وأرض غير الأرض »وهنا تتوقف رحلة الحياة 
الأولى وتبدأ رحلة الآخرة وفی هذا يقول تعالی : يوم تسدل الأرض 
غير الأرض والسموات وبرزوا | لله الواحاد القهار ر € [إبراهيم LEA:‏ 

حيث يقول عز من قائل فى وصف علامات الساعة : إا السماء 
if Do‏ لک راکب انتفرت م وإذا حار فجرت وإذا 


- oF F I 


.[e-， shin GP علمت تفس ما قت‎ ay 


وانفطرت أى انشقت 0 نشقت بأمر ربها » .. فسبحان فاطر السماوات 
والأرض الذى بدأ خلقهما للحياة الدنيا » وسبحان فاطرهما مرة أخرى 
للدار الآخرة . 


وأود أن أختم حدینی هذا فى شرج ح اسم الله تعالى الفاطر بالاية 
الكريمة: : > ll‏ وجهك للدين حیفا فطرت الله تي فر القاس علمهها لا 
تبدیل glo‏ الله ذلك الددين الم ST Sy‏ الئاس لا یعلمون 4 رالررم. 1۳۰ 

أى: الزم فطرتك السليمة التی فطر الله تعالی الخلق عليها فإنه 
تبارك وتعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا له غيره . 


ر )١‏ من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم , د. زغلول النحار . 
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القيوم 


يقول بعض المدكرين لأنعم الله إن الله تعالى خلقنا ثم ت ركنا نفعل ما 
نشاء !! ..کیف هذا والله تعالی هو الحى الذی لا يموت .. وهو سبحانه 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن » وقيومية الله عز وجل تعنی 
أنه هو وحده القائم على تدبير أرزاق عباده وجميع أحوالهم وهو وحده 
آیضا التحکم فى ملكوته فهو خالق السمرات والأرض وهو تمسكهما )١(‏ 

يقول تعالى : > ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ¢ 

ویقول سبحانه : ومن آياته أن تقوم Lat‏ والأرض Of baal‏ 
دعاکم دعوة من الأرض إذا آنتم تخرجون )» رالررم : 1۰ع. 

ويأتى العلم الحديث ليشهد بقیومية الله عز وجل على ملکوته 
فیقول إن لكل مادة يوجد قرين المادة وبالتالى لكل مجرة قرينها والكون 
الذى نعيش فيه هو آیضا له قرينه !| وعندما يتفاعل الجسيم مع قرينه أو 
المادة مع قرينها يبدد كل منهما الآخر ويختفى الاثدان فى شىء يشبه 
الانفجار متحولين كلاهما إلى طاقة معظمها فى صورة أشعة جاما(۲۲. 

والسژال الذى يحير العلماء هو : 

ما الذى يمنع ا مجمرة وقرينها أو الكون وقرينه من الاقسراب من 
بعضهم البعض ومن ثم التبدد والزوال ؟ ولم يجدوا إجابة حتى الآن 
ولكن نحن کمسلمین مد الاجابة فى قوله تعالى : إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولا ون ly‏ إن مسکهما من أحد من بعده اه كان 
حلیما غقورا ) 1فاطر Ce)‏ 


(۱) آسماء الله احسنی ‏ د . طارق السویدان . 
) ۲) ایات قرآنية فى مشكاة العلم / د . يحيى احجری - موقع : tasabeeh.com‏ . 
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والعنی للآية فى تفسیر ابن كثير : أى آنهما Le‏ فیهما من القوة 
المتماسكة لهما فلا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو سبحانه وهو مع 
ذلك الحليم الغفور. 

فنحن عندما fol‏ قصص الأنبياء نجد أن كل نبى يأتى بمعجزة من 
عند الله تعالى لتكون حجة على قومه. والعجزة لابد وأن تكون خرقًا 
لدوامیس الكون العی هی من خلق الله عمز وجل لأن نواميس الكون 
ألفها الناس وهی تحكمهم ولا يحكمونها وبالتالى فهم لا یستطیعون 
السيطرة عليها أو تغييرها أو إبطالهاء فالنار مغلا ناموسها الكونى 
الاحراق فلا يستطيع أحد أن يجلس وسط النيران ولا يحترق ومع ذلك 
حين آمر المولى النار التى ألقى فيها سیدنا إبراهيم عليه السلام بأن 
تكون بردا وسلاما عليه. . صارت كذلك . 

الوم جح بس ب عع نادي 

يشق البحر ولكن الله تعالى شق البحر لموسى عليه السلام وقومه . 

a rae‏ ل ليا إلا عند قيام 
الساعة ولا أحد يستطيع أن يحيى الموتى إلا أن ببعشهم الله تعالى 
وبالتالى كانت معجزة سيدنا عيسى عليه السلام هی إحياء الوتی 
وإبراء الأكمه والأبرص باذن الله (۲) 

ولم يألف الناس أن ينشق الجبل عن ناقة عملاقة كناقة سيد 
صالح.. ولم يألفوا أن تتحول العصا إلى حية حقيقية تسعى كعصا 
موسى عليه السلام وغيرها من آیات تشهد بقيومية الله على ملکوته . 

فلا يوجد حادث فيه إلا بإيجاده ولا يبقى إلا بمشيئته » فكل شیء 
ليه فقیر . 

فهو الصمد الذى تقصده الخلائق كلها فى جمیع آحوالها ..و هو 
القریب اجیب الذی يجيب دعوة الداع ودعوة الضطر والظلوم. وهو 
ر السيرة النبوية لفضيلة الشيخ / متولی الشعراوی . 


لمك 


الرحمن الذى وسعت رحمته کل شىء .. ومن ذا الذى بيده ملکوت 
کل شىء . التصرف فى خلقه با یشاء من الأمر والنهى والاعزاز 
والاذلال . .هو الملك الحكم العدل الذی یحکم بين عباده فى الدنیا 
والآخرة بعدله وقسطه ولا یظلم أحدا ويؤدى احقوق إلى آهلها لأنه 
الحسيب الو كيل الذى ما التجأ إليه مخلص الا کفاه ولا اعتصم به مؤمن 
إلا حفظه ووقاه ومن يتوكل عليه فهو حسبه . 

ومن الذى خلقنا وصورنا فأحسن صورنا ..فهو الخالق الباری 
المصور.. الذى خلق كل شىء فقدره فأحسن تقديره فبقدرته أوجد 
الموجودات لأنه القدير .. وبقدرته دبرها وأحكمها وأتقنها فهر المدبر 
بديع السموات والأرض .. وهو العليم .. المطلع على جميع الأشياء 
خفيها وجليها .. وهو الذى لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه 
لا يشرك به شيمًا لأتاه بقرابها مغفرة ويقبل التوبة عن عباده GY‏ العفو 
الغفور التواب فالحمد لله الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل . 

وهو الذى يرزق خلقه أجمعين ويعينهم على ذلك ويسبب الأسباب 
فهو الرزاق الذى لا تدفد خزائئه.. الذى رزق السيدة هاجر وابنها الرضيع 
سيدنا إسماعيل عليه السلام ببشر زمزم فى واد غير ذى زرع Later‏ 
تقطعت بهم الأسباب . وهو الوهاب. . الكريم.. الجواد.. الفعاح الذى 
فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة والأرزاق وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته 
لأنه الرب الودود الذى يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ویحبونه ۲٩۱.‏ 

وهو الحفيظ الذى يرسل حفظة من ملائكته الكرام على من يشاء 
من عباده . وهو القائم على حفظ القرآن الكريم إلى قيام الساعة فيقول 
عز من قائل : © نا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون #. ليكون لنا نورا 
تهتدى به لأنه هو سبحانه الهادى الذى يهدى بنوره من يشاء 

فالله نور السموات والأرض .. والله متم نوره ولو كره الكافرون . 


(1) شرح الأسماء الحسمى , الشيخي نتهافظ حکمی وعيد الرحمن السعدى . 
0.۲ 


العليم 


العلم فى مفهوم البشر هو إدراك الشىء على ما هو عليه بالدليل He‏ 
هو مقولة مقطوع بصحتها تطابق الواقع وعليها دليل .. فإن لم يكن 
عليها دليل صارت تقليدا وليس علما .. وإن لم تكن تطابق الواقع 
لصارت جهلا LE.‏ إن لم يكن مقطوعا بصحتها صارت وهما أو شكا 
أو Lb‏ .. فالعلم إذن ليس وهما ولا شک ولا EB‏ بل هو قطعی'. 

وعلم البشر - بعضه - مستنبط من الوجود .. من القوانين .. من 
السنن التى سنها الله عز وجل .. ومن الخصائص التى خصها الله تعالى 
للأشياء .. فهو علم مكتسب . 

أما علم الله سبحانه وتعالى فهو يختلف عن علم البشر › ذلك أن 
علم الله تعالى هو الذى قنن القوانين .. هو الذى سن السنن . . هو الذى 
خصص الخصائص .. فهو علم سابق للوجود .. أما علم البشر فهو 
لاحق للوجود . 

وقد جاء فى احدیث القدسی الذی رواه عبادة بن الصامت رضی الله 
عنه قال : إنى سمعت رسول الله BE‏ يقول : ' إن آول ما خلق الله 
القلم فقال : اکتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : اکتب القدر ‏ ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد : . وأخرجه الترمذی وأبو داوود) (" . 

وأول علم للبشر كان من لدن الله العليم الحكيم » فالله سبحانه 
وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام » شرفه ob‏ جعله ley > stile‏ آدم 


)١(‏ أسماء الله الحسنى» للشيخ : محمد راتب النابلسی. 
(v)‏ صحيح الأحاديث القدسية. 
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صادقین & [البقرة :۳۱ 

و یقول تعالی = الرخمن © علم رن جت GE‏ الانسان © dale‏ 
EOL‏ [الرحمن f:‏ 

وقال عز من قائل : « اقرأ ورك الأكرم م الدى le‏ بالقلم ى he‏ 
الانسان ما لم lay‏ © [العلق Lon vr:‏ 

وهنا ريقح Nae SE‏ ی سس و 
هذا أجمع علماء الأمة ¢ ذلك OF‏ أسماء الله تعالى توقيفية ية تبمعنى أنه لا 
يجوز أن نذكر منها إلا ما ورد ذكره منها فى القرآن أو فى السنة أو ما 
أجمعت عليه الأمة . 

مثر له العلماء 

الله سبحانه وتعالی دعانا إلى العلم ورفع من قدر ومنزلة العلماء 
فقال : : «وقل هل یستوی لین ن gly 3 pale‏ بعلمو 4 لر .La‏ 

وقال تعالی أيضًا : برقع Kiel‏ واگذین وتا عنم 
درجات ally‏ بما تعملون خبير 6 [الجادلة :1 

ولقد حثنا رسولنا الكريم BE‏ على طلب العلم » فعن أبى الدرداء 
رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله AE‏ يقول : " من سلك طریقا 
يبتغى فيه علما سهل الله له طریقا إلى الجنة , وان الملائكة لضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا با صنع , وان العالم لیستغفر له من فى 
السماوات ومن فى الأرض حتی الحيتان فى الاء » وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء » 
وان لیام لم يورثوا ديدارا ولا درهصا وإغا ورثوا العلم ‏ فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر " ررواه الو داود والترمذی OD‏ 


)1( ریاض الصالحين للإمام النووی. 
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وعن نس رضی الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : ' من خرج فى 
طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع رالرى 

ویظل الإنسان يتعلم طوال حياته » يقول تعالى : «وقل زب زدنی 
علما 4 ره : ۶ حتى إن بعض العلماء قالوا إن من ظن أنه علم فقد 
جهل لأن كل عالم هو طالب علم لايزال . 

والانسان يعلم بقدر ما قدر له الله تعالى أن يعلم .. يقول تعالى: 
Vy‏ یحیطون بشىء من علمه YY‏ بما شاء » [ادقرة :۰ وتفسير الآية 
فى تفسيراببن كثير: : أى لا يطلع أحد على شىء من علم الله إلا بما 
أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه . 

و يقول تعالی: ESAs)‏ ذى Ge gle‏ برس :۷۰ 

فكل علم وصل إليه الانسان هو بإذن ريه وی pana‏ الجن رس 
إن اتم أن تغذرا من ار سموات والأرض yh‏ لا دون إل 
بسن [الرحمن ee:‏ 

ومعنی الآية فى تفسیر ابن pot‏ ای لا تستطیعون هربا من أمر 
الله وقدره بل هو محیط بكم لا تقدرون على الهروب منه آینما ذهبتم 
أحيط بكم » وقال بعض الفسرین أى لا تنفذون الا بسلطان العلم الذى 
يتكشف لدینا بأمر الله تعالی . 

علم الله لأنبيائه وعباده الصالحین 

إذن فکما ذکرنا سابقّا فان آول علم للانسان هو العلم الذی علم 
الله سبحانه وتعالی لدم عليه السلام ومن بعده الأنبياء والرسل 
جمیعهم . فكل منهم كان يأتيه علم من الله عن طریق الوحی ٠‏ , 

فهذا نبی الله إدريس عليه السلام يبعث الله عز وجل إليه ملكا 


)1( رياض الصالحين للإمام النووی. 
(۲) برنامج القرآن الكريم » الإصدار السابع لشركة صخر . 
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یعرفه الفلك ودورانه ومنازل الشمس والقمر ‏ فکان عليه السلام أعلم 
أهل الأرض بالنجوم وجریان الأفلاك » ویقال إنه آول من قدر الساعات 
والدقائق وعرف تقسیم الدقيقة إلى وان ! eS‏ 

كذلك ple‏ الله تعالی لسیدنا يعقوب عليه السلام » » یقول تعالی : 
Wy}‏ دخلوا من حيث آمرهم آبوهم ما کان یفنی عنهم من الله من شىء إلا 
حاجة فى تفس یموب قضاها وه ذو ple‏ لما ماه ولکن آکدر الئاس لا 
يعمو 6 [يوسف [YA:‏ . وعلم الله تعالی لموسف عليه السلام أيضا: 
رب قد انبتتى من ell‏ وعلمتی من تاريل الأحَاديث فاطر السموات 
dy cal oily‏ فى الدنيا والآخرة 3 bg‏ مسلما وألحقنى بالصالحين » 
[یرسف : ۰۲۱۰۱ وتأويل الأحاديث فى تفسير ابن كثير أى : تعبير الرؤيا 
وره 

وهذا أيضا نبى الله داود » فقد جمع الله له بين النبوة واللك 
والجنود وما منحه من صوت عظيم فقد كان إذا سبح تسبح معه الجبال 
الراسيات الشامخات وتقف له الطيور الغاديات وتحاوبه بأنواع اللغات» 
كذلك مكنه ربه من إلانة الحديد فهوعليه السلام لم يكن یحتاج إلى 
النار لصهر الحديد بل كان یفتله بيده مغل الخيوط . 

ومن بعده سليمان عليه السلام: [ وورث سليمان داود 4 «سل::۱). 
والمقصود بالميراث هنا هو الملك والتبوة وليس المقصود هو المال ذلك لأن 
الأنبياء لا تورث أموالهم . 

وفی سورة النمل یقول تعالی : ولقد UST‏ داود رسیمان علما ولا 
الحمد لله اذى فضنا على كثير من عباده المؤمنين pag‏ :6 ] وعلي 
لسان سيدنا سليمان جاء فى القرآن الکریم : « وورث سلیمان داود 
وقال يا أيها لاس ale‏ منطق phat‏ وأوتينا من كل شىء إن هذا هو الفضل 
المبين » 1الدمل cM‏ 


ر )١‏ قعص الأنبياء , حسین عبد الحميد. 
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کذلك آخبرنا ربنا تبارك وتعالی فى کتابه الكريم عن علمه CU‏ 
آتاه لبعض عباده الصالحين » فأشار إلى قصة الخضر عليه السلام - وهو 
لیس نبیا من أنبياء الله - مع سیدنا موسی عليه السلام وهو النبی 
والرسول الکریم بل ومن أولى العزم من الرسل الذى أوحى الله تعالی 
له بان يذهب باحنًا عن عبد الله الذى آتاه الله رحمة وعلما لينهل من 
بعض علمه وفى ذلك يقول المولى عز وجل : ta gl‏ عبدا من عبادنا 
آنيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لا 《bje‏ رادكيف فك 

وفی نفس السورة وردت آیضا قصة ذی القرنین ذلك الملك الصالح 
الذى أعطى العلم والحكمة من لدن ربه الكريم: : > لا مكنا له فى الأرض 
ناه من كل شىء سببا ) [الكهف LAL:‏ وطإسييا» فى قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغیرهم آی : علما . وأضاف آخرون قولهم: 
أى : تعلیم الألسنة فکان لا يغزو قوما إلا وکلمهم بلسانهم . 

وفی سورة النمل يحكى القرآن الكريم LS‏ قصة سیدنا سلیمان عليه 
السلام مع عرش بلقیس ملكة سبأ فیقول تعالى على لسان سلیمان 
عليه السلام : قال يا یا الملا کم بأنينى بعرشها قبل أن یاتنی 
مُسلمين © قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مُقَامِك وی 
عليه ری أمين 69 قال ای عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن برد 
ليك رفك a, Lil‏ عدده قال هذا من فطل ری ليبلونى أأشكر ام 
at‏ ومن شکر فلا یشکر لتفسه ومن کف رفس ربَى عَبى 
کریم [tra basin‏ » ولقد أجمع آکثر الفسرین على أن الذى عنده علم 
من الکتاب هو رجل من الانس یسمی آصف وهو کاتب سلیمان وقد 
كان صديقا وكان یعلم اسم الله الأعظم الذی إذا دعی به آجاب واذا 
سكل به أعطى › فدعى الله تعالى به فجىء بالعرش » وقال آخرون بأنه 
هو سليمان عليه السلام نفسه وقد استدلوا على ذلك بقول سلیمان : 
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قال هذا من فضل chy‏ لیبلونی آآشکر آم أكفر» . 
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إذن فهناك من العلم ما يمكن الانسان من فعل آشیاء لا يمكن للعقل 
البشری أن یتصورها > ولکن هذا لیس متاحا الا لمن خصه الله سبحانه 
وتعالی بهذا العلم ۲۲۱ 

: فالبعض یتساءل‎ » BE علم خاتم الأنبياء والرسل سیدنا محمد‎ Li 
أميا والأمية صفة نقص فى حق البضر ؟‎ BE لماذا كان النبى‎ 

والجواب : نعم الأمية هى فى حق البشر صفة نقص . ولكنها فى حق 
رسول الله HE‏ هى صفة كمال وهی من دلائل نبوته لأنه تنزه عن علم 
البشر فعلمه من لدن الله العليم الحكيم .. فحينما نزل عليه جبريل 
عليه السلام فى غار حراء لأول مرة > كانت آول آية أنزلت عليه هى : 
طاقرأ باسم ربك الذى خلق > . أى أن هذا النبى الأمى الکریم الذى لا 
يقرأ سوف يقرأ ولكن باسم ربه الذى خلق .. هذا النبى الكريم الذى لا 
يعلم سوف يعلم ولكن من قبل ربه العظيم الذى علم الإنسان ما لم يكن 
يعلم.. فمن علم محمدا BE‏ أخبار الأم السابقة والأم اللاحقة .. من 
أخبره عن السماء والطارق .. عن الخنس الجوارى الكنس .. عن الجبال 
الأوتاد .. عن الأمواج الداخلية فى البحار واحیطات والرياح اللواقح 
للسحاب . . عن آطوار الخلق فى الأجنة .. وغیرها وغیرها فالقرآن. 
الكريم كله معجز بيانا وبلاغة وتصویرا وعلمّا وتاریخا وتشريعًا › 
ليكون معجزة باقية لكل الأزمنة وللبشرية جميعها لأنه معجزة خاتم 
الأنبياء والرسل المبعوث للبشر أجمعين . 

إذن فكل منا لديه علم موروث من العلم الذى علمه الله تعالى لآدم 
عليه السلام » ومن بعده للأنبياء والرسل جميعهم .. وأعظم علم علمه 
الله تعالى لأنبيائه ورسله وخلقه أجمعين هو علمه عن ذاته سبحانه 
وتعالی ‏ وبأنه لا له إلا هو وحده لا شريك له . كذلك إخبارنا باليوم 
الآخر وبأن كل إنسان سوف يحاسب وتوزن أعماله وبأن هناك ثوابًا 


(۱) الحياه والوت. للشعراوى. 
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وعقابا > فلا نأتی متعجبین بعد ذلك حين نری فى آثار بعض الحضارات 
القديمة نقوشا للبعث والحساب والميزان والشواب والعقاب .. بل 
وللسماوات السبع والأفلاك » ثم ندعى أنها من اجتهاد البشرء 
ونتناسى أنها من بقايا العلم الذى علمه الله تعالى لأنبيائه ورسله ولكن 
حرف بعضه بمرور الزمن كما حرفت الرسالات السماوية السابقة . 

الله العليم 

الله سبحانه وتعالی وسع کل شىء علما .. فهو العالم Le‏ كان وبا 
يكون قبل كونه .. ولا تخفى عليه خافية .. فنحن إذا تحيرنا فى أمر 
صلينا صلاة الاستخارة » فندعو الله تعالى ونستخيره بعلمه لأنه هو 
الذى يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم الظاهر والباطن وما نبدى 
وما نخفى . 

وعلم الله تعالى أزلى سابق للوجود » يقول تعالى : ما آصاب من 
مصیبة فى الأرض ولا فى آنفسکم لأ فى کتاب من قبل أن نبرا by‏ ذلك 
على الله سير 6 YY: wth‏ 

فكل أحداث الكون قبل أن تحدث كانت مكتوبة عند الله سبحانه 
وتعالى قبل أن تقع وهذا دليل على إحاطة علم الله تعالى. 

وعليم هی صيغة مبالغة على وزن فعيل للدلالة على كمال علم الله 
عز وجل, والله سبحانه وتعالی وصف لنا علمه في القرآن الكريم فى 
عدة آيات فقال تعالى : إن الله عنده le‏ الساعة ويدزل الفيث ویطم ما 
في ارام وما تذری نفس مادا تسب عدا وما تَدرِى نفس بای آرضر 
تموت نله لیم خییر > تما :1۳۶ ۱ 

وقال تعالى : (والله خلفکم من ثراب لم من طفة ثم جعلکم ارجا 
وما تحمل من أن ولا تضح إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ینقص من عمره 
إلا فى كتاب by‏ ذلك على الله يسير 4 زفاطر :۰ . فهذه الآيات محورها 
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الرئیسی هو إثبات العلم لله تعالی . 

والله سبحانه وتعالی آیضا هو عالم الغيب والشهادة .. 

ونحن تفهم معنی عالم الغیب ولکن ما معنی عالم الشهادة © 

فنحن نرى الشیء ونستخدم جوارحنا للتعرف عليه ولکنتا لا نری 
ولا نعلم كل تفاصیله OF‏ جوارحنا محدودة . فإذا نظرت أنت إلى شىء 
هل تری كل ذراته مخغلاء هل تری ح رکه الالکترونات وازیشات 
بداخله . . 

بل والأعجب من هذا أن کل ما نراه فى صفحة السماء لیس الحاضر 
بل هو من الاضی !! فصورة الشمس التی نراها هى الصورة التی كانت 
علیها منذ ثمان دقائق و کذلك النجوم التى نراها هى ليست وم 
حقيقية ولکن ما نشاهده هو ضوء نجم كان فى هذا الوقع منذ سنوات 
عدة وربما يكون هذا النجم قد مات الآن !۲۱۱ فنحن لا نعلم إلا أقل 
القليل: «وما أوتيتم من العم إلا قليلاً4 [الإسراء . .[Ae‏ 

والله تعالى هو العلام وهى أيضا صيغة مبالغة على وزن فعال للدلالة 
على كمال علم الله عز وجل فهو عز وجل علام الغيوب . 

وهو الأعلم . يقول Of >: Sas‏ ربك هو آعلم بمن ضل عن سبیله 
وهو lef‏ پالمهتدین 4 للم :۷ . فهو وحده الأعلم بنا من أنفسنا : 
« ربكم lel‏ بسا فی pS pd‏ إن تَكُونُوا صنالحین SL‏ كان pls‏ 
قرو هبل تما وج بقل يمار 
وأخفى) عه tv‏ ویخبرنا Ley‏ تبارك وتعالی هنا بإحاطة علمه باطهر 
من القول » وبالسر بل وبالأخفى من السر ! 

فنحن تعلم أن اجهر هو ما أعرفه عن نفسی ویعرفه الناس .. والسر 
هو ما آعرفه عن نفسی ولا یعرفه الناس .. إذن یبقی ما لا أعرفه عن 
نفسی ولا یصرفه الناس وهذا هو القصود ب AST‏ 4 فى ANN‏ 
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الكريمة.. فالله سبحانه وتعالی یعلم كل هذا .. یعلم اهر من القول 
ویعلم السر ویعلم الأخفى من السر . 

یقول ابن عباس رضی الله عنهما : السر هو ما آسر ابن آدم فى 
نفسه وأخفى هو ما خفی على ابن ادم ما هو فاعله قبل أن يعلمه. وقال 
مجاهد : أخفى یعنی الوسوسة . وقیل: السر هو العزيمة وأخفى هو ما 
یخطر على القلب ولم يعزم عليه . ۱ 

وکل اجتهادات علماء الفسرین السابقة - جزاهم الله be‏ خیرا - 
تتفق مع ما يسميه علماء النفس الآن باسم اللاشعور أو العقل الباطن 
والذی انتبه إليه أحد علماء النفس فى مطلع القرن العشرین منذ آکثر 
من مائة عام فقط واعتبر ذلك حينها Gale WES‏ کبیرا وهو الذی ورد 
ذکره فى القرآن الکریم منذ أكشر من أربعة عشر قرنا من الزمان باسم 
© آخفی » » هذا ما ذکره د . ميسرة طاهر أستاذ علم النفس بجامعة 
اللك عبد العزیز فى بحنه الذی نشره بمجلة الاعجاز العلمی العدد 
التاسع تحت عنوان «الأخفى والسلوك قائلاً : إن ٩۰‏ / من سلوکنا 
اليومى من أفعالنا وأقوالنا مصدرها هو الأخفى ععنی أننى لا أعرف 
السبب الحقيقى لحوالى ٩۰‏ / من سلوکی الیومی ولکننی إذا سئلت 
لاذا فعلت آمرا ما فسیکون عندی مبرر عقلی أستطيع أن آقدمه إلا أن 
السبب الحقيقى لذلك السلوك یبقی کامنا فى أعماقى أى فى الأخفى .. 
فى المكان الذى لا أعرفه . 

اقتران العلم بالرحمة 

ای افر الك بالرحية فى hte‏ متراضع من كداب الله كن وجل 
كما فى قول الله تعالی iy:‏ وسعت كل شىء وحم وعما 4 (غافر. UY:‏ 
وقولهعزوجل : آتیتاه رَخمَة من عددنًا وعَلْمَناهُ من GS‏ 
be‏ 14 الكيف 56 ]. 
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ویقول عر من قائل : : ولقد جغناهم بکتاب فصلناه على plo‏ هدی 
ورحمة قوم يؤمنوث © [الاعراف for:‏ والحكمة من هذا الاقتران - كما 
يقول لنا ابن قيم الجوزية رحمه الله - هی أن العلم لابد له وأن يقترن 
بالرحمة Vy‏ كان سببا فى الفساد فى الأرض .. 

فنحن لا تريد علما یدمر ۰ نحن ترید Lake‏ لعمارة الأرض . . علمًا 
یسمو بنا .. لنستحق أن نکون من ورثة الأنبياء . 
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من هم النجوم فى حياتنا ؟ 


نراها من بعید .. تتلالاً .. تضیء لیلنا.. إنها النجوم التى خلقها 
الله سبحانه وتعالی فى صفحة الکون a‏ ع gn‏ 
تعخلق فى السماء ‏ ویتخلق النجم داخل كتلة هائلة من الدخان تسمى 
السدیم بعد OF‏ تتكشض مادة هذا الدخان فى مراکز معينة به ثم تبدأ 
عملية اندماج نووی یتخلق بعدها النجم یکون فیها عبارة عن كتلة 
غازية . وباستمرار عملية الاندماج النووی تتأجج هذه الكتلة ویصبح 
لها ضوء وحرارة. . هذا هو النجم البعید فى السماء . 

والبدو فى الصحراء یسترشدون بالنجوم لعرفة وجهتهم » یقول 
تعالى : (وعلامات وبالنُجمٍ هم بهتدون 4 سمل .TY‏ 

والنجوم لها دور مهم أيضا ce‏ سراكر pele‏ كافة العنامسر 
کالذهب والفضة والحديد والنحاس .. حتی أن العلماء اکتشفوا موخرا 
نجما حول بکامله إلى كتلة من الاس ! 

وفی الأمشال قالوا .. الناس معادن .. فمنهم الرخیص ومنهم 
النفيس ومنهم الکریم ومنهم من له بریق الاس وصلابة الحديد !۱ 

والنجم یکون فى أغلب دورة حياته Lad‏ عاديا ؛ ثم يتحول إلى 
نحم آحمر قزم ثم أبيض قزم ثم بنی قزم ثم إلى نحم مستعر أو غير 
مستعر ثم نحم نيوترونى أو ما يسمى بالشقب الأسود ؛ وهو حالة من 
المادة عالية الكنافة يبتلع فيها النجم كل ما يصل إليه من صور المادة 
والطاقة ويبتلع حتى ضوءه ويظل هكذا حتى یصل إلى كتلة حرجة 
ينفجر بعدها ويتحول إلى دخان إلى حيث بدأ. . ثم تبدأ دورة حياة 
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نحم آخر من جدید OO‏ 

والعاس نوم أيضا .. فالرسل والأنبياء apt‏ .. بعشهم الله تعالی 
لهداية الناس إلى طریق الرشد .. یأتی من بعدهم الشهداء 
والصدیقون.. نموم أيضا فهم آفنوا حياتهم دفاعا عن دينهم .. ثم 
العلماء والدعاة إلى الله والعحابون فى الله .. كل نحم فى مکانه 

Lal‏ من يصل به الغرور والتكبر إلى منتهاه .. ويقول كماقال 
فرعون: أنا ربكم الأعلى .. ويصبح کالشقب الأسود.. یبتلع كل من 
حوله .. فهى النهاية الحتمية .. ينتهى .. ليولد نحم صغير ! 


۱) محاضرة للدكتور زغلول النجار. 
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أطوارا .. ولیس تطورا 


كنا ونحن طلبة فى الرحلة الشانوية ندرس فى مادة الأحياء علم 
التطور بنظریاته العديدة منها على ما آذکر : أن الانسان أصله قرد وأن 
البقاء للأصلح» وأن الکائنات بدأت بخلية واحدة خلقت وتطورت بعد 
ذلك عشوائیا ..!! 

والحقيقة أننى أردت من الكتابة عن هذا الموضوع أن نضع ضوابط 
شرعية مدعومة ol‏ علمية بخصوص هذا البحث حتى تتضح الرؤية 


ويزول اللبس . 
بداية أود أن أتحدث عن العلماء المؤيدين لنظرية التطور وهم ينقسمون 
إلى قسمين : 


+ قسم يقبل هذه النظرية على أساس أن الصدف العشوائية بجحت 
فى تكوين الخلية الأولى الحيةء ثم بدأت آلية التطور بالعمل» ویندرج 
معظم علماء التطور والفلاسفة والمفكرين الملحدين فى هذا القسم .. 
فهم ینکرون وجود الخالق» والعياذ UL‏ . وهم يريدون إثبات ذلك 
لأنفسهم حتى لا يتحملوا مشقة التكاليف والعبادة لهذا الخالق - كما 
يظنون - وهم إن عرفتهم لوجدتهم أكثر الناس شقاء. 

x‏ أما القسم الآخر - وهم فشة قليلة من علماء التطور والمفكرين 
والفلاسفة- فيرون أن التطور هو أسلوب الخلق لدى الخالق ؛ أى أن الله 
تعالى هو الذى وضع قوانين التطور وآلیاته وهو الذى يوجه هذا التطور 
فى جميع الخلوقات . فكما يوجه تطور اجنین فى رحم الأم كذلك يطور 
مخلوقاته حسب قوانين دقيقة موضوعة من قبله» ويدعى هؤلاء أن 
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الایمان بالعطور على هذا النحو لا يصادم الإيمان بالله ولا ينفيه» ولکن 
الأمر الذى ينسونه أن هذه النظرية ليست صحيحة من الناحية العلمية 
وأن ثمة فرقا بين أطوار الخلق - وهی سنة من سنن الله تعالى فى الخلق - 
وبين تطور AG ASI‏ . 

> فأما القسم الأول من مؤيدى النظرية » فهؤلاء لن ندخل معهم فى 
جدال طويل OY‏ القضية محسومة ‏ فالعشوائية لا يمكن لها أن تخلق 
من عدم » وهی كذلك لا يمكن لها أن تأتى بخلق منتظم .. دقيق .. 
ثابت.. مستقر .. > فلكل جنس من الأجناس خواص وصفات وشكل 
خاص به يميزه عن غيره ۰.۰ فكيف للعشوائية أن تأتى بذلك » فهى 
تخضع للايين بل لمليارات الاحتمالات ولا يمكن لها أن تأتى بهذه 
الدقة فى الخلق » ثم إنهم لا يملكون الدليل على ذلك .. ولكننا نحن 
المسلمين نملك الدليل فى القرآن الكريم - الذى تعهد الله تعالى بحفظه 
من التعحريف - ودليلنا قول الحق تعالی: : «ذلكم الله ربكم خالق کل 
شیء لا Y‏ هقی تو لکوت دغافر E‏ 

وکفی بالله شهیدا .. فهو خالق کل شىء من العدم .. وهو الذى 
تقن کل شىء صنعه .. فتبارك الله أحسن الخالقين . 

و ی تا یی 


امن همه 


خر رات ارس کات لتقام بط ماما م 
حى اقلا ی منون 4 [الانبياء : ۳۰ 
ويقول جل وعلا : « إن ؛ ربكم الله col‏ خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم م استو عَلَى العرش gt‏ الها Ba lg‏ »لاعف Lot:‏ 
فهذه هى البداية .. بداية خلق السماوات والأرض ۰۰ « كانتا 
رتقا 4.. وهو التعبير القرآنى العجز للتعبير عن تكدس وتجمع كل 
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صور المادة والطاقة مع بعضها البعض »ثم بعد ذلك حدث فتق لهذا 
الرتق وهو ما يسميه العلماء الآن بالانفجار العظيم - BANG‏ 810- 
ومنه خلقت السماوات والأرض. 

أما بداية خلق الإنسان فكانت من تراب خلط بماء فصار طینا 2 طين 
لازب » كما ورد ذكره فى القرآن الكريم أى یز بخاصية اللزوجة ثم 
تغير الطين إلى Glen}‏ ثم إلى لإصلصال کالفخار » ثم صوره الولی 
فأحسن صوره ثم نفخ فيه الروح فكان خلق أبينا آدم عليه السلام » 
ومده جاءت ذریحه جمیعها من نطفة لم من علقة ثم مضخة . .. ثم يصير 
طفلاً.. يقول تعالى  :‏ ما کم لا ترجون لله وقارا © وقد Sale‏ 
iy gt‏ » ذنوح NENT:‏ 

فهذه سنة الله تعالی فى خلقه lh}‏ تجد لسنّت الله تبدیلا ون تجد 
لست الله تحویلا © فاطر Ler:‏ 

وهنا لابد من الاشارة إلى عدة نقاط مهمة : 

١‏ اللااسيجانة وتعالي الذى بلق کل piece‏ عدم :قافر غل أن 
يقول للشىء: كن . فيكون؛ 8 نما أمره إذا أراذ els‏ أن يقول لَه كن 


LAY: ni 5 

ونحن رأينا ذلك فى قصص الأنبياء » فجمیع العجزات جاءت خرقا 
لقوانین الأسباب . 

- الله سبحانه وتعالی فعال لما يريد .. فالأدب مع الله یقتضی ألا 
نسأل لماذا فعل هذا . 


۳- حكمة الله تعالى فى أطوار الخلق هی أن نعلم یقیتا بأن الله 
تعالى كما بدا الخلق فهو وحده مفنيه , أى كل خلق له بداية وسوف 
يكون له نهاية بقدر الله » وهذا الشعور یعمق فينا الإيمان بالآخرة 
وكذلك يقوى الصبر فيئا حين نعلم أن لكل شىء أوانا . 

تحدثنا عن بداية الخلق > وكيف اقتضت سنة الله تعالى فى خلقه أن 
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یکون الخلق فى أطوار » ولکن ما الفرق بين هذا وبين ما تنص عليه 
النظرية؟ 

وقبل الإجابة عن هذ السؤال سأعرض ملخصا لقال نشر على موقع 
islamonline.net‏ » بقلم : أورخان محمد علی, تحدث باستفاضة فيه 
عن فرضية العطور وكيف آنها تتعارض مع قوانين علم الفيزياء قائلا: 

"لقد عقد فى السنوات العشرة الأخيرة فقط ما يزيد على مائتى 
مناظرة فى الجامعات وفى محطات التلفزيون الأمريكية بين أنصار 
التطور Evolution‏ وأنصار الخلق Creation‏ ۰ وسجلت هذه المناظرات 
على أشرطة الفيديو كما طبعت آیضا وكانت مفاجأة للكثيرين عندما 
فاز أنصار "الخلق" فى جميع هذه المناظرات تقريبا ؛ فالأدلة العلمية ضد 
فرضية التطور كثيرة وعديدة إلا أن أهم دليل علمى شهروه فى وجه 
التطوريين هو قانون من آهم القوانين الفيزيائية. وهو القانون العام 
للحركة ؛ فكان الفيصل الحاسم فى مجرى المناظرات . 

تقول فرضية العطور: إن الكون كان فى حالة بدائية -حالة سديم 
وغازات حسب النظريات القديمة» أو فى حالة "حساء کونی حسب 
آهم نظرية حديغة» وهى نظرية الانفجار الكبير BANG‏ 816 » وبعد 
انفجار كبير حدث فى هذا الحساء الكونى رالذى هو خليط من المادة 
والطاقة) المت ركز بشكل كرة صغيرة كثيفة جدا تشكلت أجزاء الذرة 
أولاً» ثم الذرات. ثم الجزيئات» ورور الزمن تحولت تلك الوحدات إلى 
حالة مركبة ومعقدة من جهة وإلى نظام دقيق كل الدقة. أى تحول الكون 
من الفوضى إلى النظام؛ ومن البساطة إلى تركيب معقد» وذلك بفعل 
المصادفات العشوائية ضمن بلايين السنین من عمر الکون. 

فالعطور من وجهة نظرهم لا يعنى تطور الإنسان وجميع اخلوقات 
الأخرى من كائن ذى خلية واحدة؛ إنما يعنى شیشا آشمل من هذا 
بکثیر ؛ فهو يعنى تطور الكون منذ نشأته وحتى وصوله إلى وضعه 
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العقد والنظم جدًاء وأن التطور قطع شوطًا کبیرا فى كوكبنا بنشوء 
الحياة وظهورهاء ثم سارت هذه الحياة فى درب التطور حتی ذروته 
بظهور الانسان والخ الانسانی الذى هو فى ذروة التطور والتعقید . 

ولکن لعلم الفیزیاء نظرة آخری معاكسة تماما لهذه النظرة: 

فالقانون الأول والغانی للدینامیکا احرارية -التی تعد آشمل قانون 
فى الكون» إذ لم يعد هناك شىء خارج نطاقها- ینصان على أنه "لا 
يمكن خلق ولا إفناء المادة أو الطاقة» ولكن يمكن تحويلهما من شكل 
إلى آخر"» كما أنه "لا توجد هناك عمليات تحول فى الطاقة دون أن 
يتحول جزء من الطاقة إلى شكل لا يمكن الاستفادة منه' , أى لا بد من 
ضياع جزء من هذه الطاقة . 

ولكى يستطيع العلماء شرح مفهوم النظام أو الفوضى فى الكون أو 
فى أى منظومة (system)‏ استعانوا بمصطلح الإنتروبيا Entropy‏ ؛ 
فالإنتروبيا تشير إلى مقدار الفوضىء أى إلى مقدار الطاقة التى لا يمكن 
الاستفادة منها. لذا يعرف القانون الغانی للدیتامیکا الحرارية بأنه 
"قانون زيادة الإنتروبيا"؛ حيث يؤكد هذا القانون على أن جميع 
التغيرات والتبدلات الحادثة والجارية فى الكون تسیر نحو زيادة 
"الانتروبیا".. أى نحو زيادة الفوضى ونحو زيادة التحلل والتفكك.. 
أى أن الكون يسير نحو الوت. والفيزيائيون يقولون: "إن الكون يسير 
نحو الموت الحرارى" . ذلك OY‏ انتقال الحرارة من الأجسام الحارة رمن 
النجوم) إلى الأجسام الباردة (الكواكب والغبار الكونى مثلاً) سيتوقف 
يوما ما عندما تتساوى حرارة جميع الأجرام والأجسام فى الكون.. فى 
هذه الحالة يتوقف انتقال الحرارة بين الأجسام؛ أى تتوقف الفعاليات 
بأجمعها.. وهذا معناه موت الكون. 

إذن فهناك تناقض تام بين النظرتين : 

تقول فرضية التطور بأن التغيرات والتبدلات الحاصلة فى الكون 
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دى إلى زيادة التعقيد وإلى زيادة النظام» أى أن هناك تطورا متصاعدا 
ى أعلى وبوتيرة مستمرة. 

أما علم الفيزياء فيقول بأن جميع التغيرات والتبدلات الجارية فى 
کون تؤدى إلى زيادة "الإنمروبيا ؛ أى إلى زيادة الفوضى والتحلل 
التفكك.. أى يسير إلى الموت» وأنه لا توجد أى عملية تلقائية تؤدى 
ى زيادة النظام وإلى زيادة التعقيد والترکیب . 

ويتبين من هذا أن الزمن عامل هدم وليس عامل بناء كما يزعم 
لعطوريون. 

هذا ماتم نشره على الموقع بإيجا 

ومن هنا نستطيع أن نوضح لفق بين الأطوار والتطور : 

فكما أشرنا سابقا إلى أنه كما أن لكل شىء بداية .. فان له نهاية » 
والله سبحانه وتعالى كما آشار لنا فى كتابه العزيز ز إلى أطوار بداية 
الخلق .. م ب ل ا 


CY n 
قال المفسرون : إن بلوغ الأشد فى الأصل هو الانتهاء إلى حد القوة‎ 
وذلك وقت انتهاء النمو وغايته وقوله تعالى : حلی إذا بلغ أشده وبلغ‎ 
فهذا آقصی نهاية بلوغ الأشد . تبدأ قوة‎ ٠ ۰ أربعين سن زااتاف‎ 
سار یس .. يقول تعالی: «ومن تُعمره‎ 

نتكسه فى الْحَلْق لا يعقلون 4 ريس a:‏ (۱) 
كذلك فإن هناك نهاية للسماوات والأرض » يقول تعالي : يوم 
Ja Laces‏ السجل کب كما بَدأنا ول خن تعيده وعدا علينا إن 


[4: فاعلین > (الانبياء‎ is 
. مجلة الاعجاز العلمی. العدد الثانی عشر‎ (1) 


۷۱ 


إذن فأطوار الخلق ليست تسیر دائما فى اتجاه التعقيد والدقة إلى 
الأبد كما يزعم مؤيدو تلك النظرية ولكنها تسير فى هذا الاتجاه إلى 
أجل مسمى فقط ء ثم تبدأ بعدها فى الانتكاس ثم الهلاك . 

وعلى هذا ؛ فإتنا تستطيع القول الآن بأن فرضية التطور تصادم 
العلم فى صميمه؛ إذ لا يمكن حدوث أى تطور نحو الأفضل تلقائيًا فى 
عالم يسير فى جميع فعالياته وحركاته وتبدلاته نحو التفكك 
والانحلال. 

وصدق الله العظيم حين قال فى كتابه الكريم : كل شىء هالك إلا 
وجهه © [القصص :م۸ . 
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الإنسان والکون 


الیوجا. .البی و جیومتری. .الریکی ؛ وغیرها من الأساليب العلاجية 
والتی تعتمد أساسًا على علاقة الانسان بالکون » وعلی أن الطاقة 
الکامنة بداخل کل إنسان فینا ترتبط ارتباطا LE‏ الكونية 
احيطة Ly‏ سواء أكانت طاقة منبعشة من الأرض - أو آمنا الأرض كما 
یسمونها - أم طاقة كونية محيطة بنا . 

واحقيقة of‏ العلم الحديث يؤكد لنا هذا ؛ وأننا نتأثر بکل ما يحيط 
بنا من صور الطاقة والعکس صحیح أى آننا نؤثر فیما حولنا من صور 
الطاقة ایضا ؛ والأمغلة على ذلك كثيرة فالعلم آثبت ت أن اجنین فى بطن 
أمه يتأثر بالضوضاء والموسيقى قى» والنبات أيضًا .. حتى النبات يتأثر 
نس بو وبيس بعال زا hacia‏ 

وفی محاولة لتفسیر ذلك قال العلماء إن كل إنسان منا تحيط به 
طاقة ماء وهی إما أن تكون إيجابية - تؤثر بالایجاب على من حولها - 
عند الانسان القوى المعافى التفائل ‏ أو أن تكون سلبية عند الانسان 
الضعيف المتشائم 

والحقيقة أننى تأملت کثیرا هذه المقولة واستشعرت فهما حقيقيًا 
لأشياء تحدث لنا فى حياتنا ولا نجد لها تفسیرا فقلت لعل هذا يفسر 
شعورنا بالراحة فى مكان ما أو بانقباض صدورنا فى أماكن أخرى أو 
بالشعور بالتآلف والمودة لأناس ما عن دونهم دون سابق معرفة .. 

ويفسر ذلك یا حث رولا pI‏ الدائم لا على اشافظة على 
روح الجماعة › وقوله عله : "المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا" . 
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نعم .. نقوی .. ونثبت بعضنا بعضا فالومن إنسان قوی .. حسن 
الظن بالله تعالی .. كله أمل فى رحمة الله وعفوه ؛ والمؤمن یستمد آمله 
من حسن ظنه بالله تعالى .. إذن » فالأمل موجود لأن الله تعالى حى 
قيوم باق لا يموت. 

والمؤمن يسعمد قوته من الله تعالى ؛ فنحن عندما نعضرع إلى الله 
تعالى بالدعاء نرفع أيدينا نحو السماء وتخضع حواسنا وتسجد كل 
خلية فينا لله عز وجل ونستشعر حلاوة الإيمان بداخلنا وبنور الله يملا 
قلوبنا وفى الحديث الشريف : "اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى لساني 
نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا 
ومن تحتى نورا ومن أمامى نورا ومن خلفی نورا واجعل لی فى نفسی نورا 
وأعظم لی نورا" ررواه أحمد والبخارى ومسلم والتساثي) ۰ 

وفى دراسة قام بها فريق عمل طبى بأبحاث قرآنية فى (عيادات 
أكبر) فى مدينة بنما سيتى بولاية فلوريدا وقدم هذا البحث فى المؤتمر 
العالمى الغالث للطب الاسلامی المنعقبد فى استنبول - تركيا ؛ آثبعت أن 
قراءة القرآن تزيد وتقوى من طاقة الإنسان الإيجابية وتحسن من وظائف 
الجسم الختلفة. 

فسبحان القائل في كتابه الكريم : : «الذين آمنوا وتطمكن قلربهم 
بذ کر الله آلا بذ کر الله تطمئن الْقلُوب ) [الرعد :۳۸ 

هذا هو المؤمن الحق .. إنسان قوى . . يصبر ویحتسب .. يؤثر فيمن 
حوله؛ فالمؤمن حين يزور مريضا يشد من أزره ويبث فى نفسه الأمل فى 
الشفاء ولهذا كان لزيارة المريض الأجر العظیم. . والإنسان عندما 
يجلس مع أناس مؤمنين يسعد بهم ويعم الخير عليه وفى الحديث 
القدسی : " لا يشقى بهم جليسهم " 

فنحن خلقنا لعبادة الله الواحد القهار ولعمارة الأرض ؛ والله تعالى 
خلق الكون بنظام دقيق » فنحن إن التزمنا بمنهج الله كان الكون كله عا 
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فيه من کائنات وجمادات فى تناغم وتوافق › وان لم نلتزم فیحدث 
تنافر بیننا وبين ما حولنا من صور الطاقة ؛ ولعل هذا يفسر ما يحدث 
للارض من زلازل وبراکین فى بلاد لأناس عصوا الله وتجبروا ‏ قال 
تعالی : قما یکت علیهم السماء والأرض وما كانوا منظرين #رالدخاد .۷٩‏ 
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آطوارالجنین فى أربعين يوما 


ترسخ فى ذهن jar‏ فى السنوات القليلة الماضية أن زمن أطوار 
اجنین الأولى (النطفة والعلقة والمضغة) مدته مائة ة وعشرون يوما بناء 
على فهم حديث جمع الخلق الذى رواه الإمام البخارى وغیره. عن عبد 
الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله ت (وهو الصادق المصدوق) 
قال : 'إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مغل ذلك ء ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات 
ويقال له : اكتب عمله ورزقه وشقى أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح" . 

و ما أن الحديث قد أشار إلى أن نفخ الروح فى اجنین يحدث بعد 
انتهاء زمن طور المضغة أى بعد نهاية الأربعين ALS‏ رحسب هذا 
الفهم) فعليه أفتى بعض علمائنا بجواز إجهاض الجنين خلال الشهور 
الأربعة الأولى من عمره بلا ضرورة ملحة لاعتبارهم أن حياته فى هذه 
الفترة لم تنفخ فيها الروح الإنسانية بعد . 

ولكن مع اختراع الأجهزة العلمية الدقيقة فى الأونة الأخيرة » 
البرك وین اللباضو نی EP‏ ون RN‏ 
الأجنة وأصبح هذا المفهوم لزس آطوار اجنین الأولى یقینا یتعارض مع 
الحقائق العلمية المعتمدة فى علم الأجنة الحديث ما جعل بعض الحاربين 
للإسلام يشككون فى السنة احمدية والعياذ بالله . 

وعليه قام فريق من الباحفين الإسلاميين فى هيكة الإعجاز العلمى 
وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزندانى بإعداد بحث لبيان 
الحقيقة فى هذه القضية وقد تم نشره فى مجلة الإعجاز العلمى الصادرة 


۷٦ 


عن الهيئة فى عددها الثامن بقلم د . عبد الجواد الصاوی. 

وقد اعتمد البحث فى منهجه على ثلاثة محاور : 

۱- الدراسة الوضوعية لجميع نصوص القرآن والسنة الواردة فى هذا 
الوضوع . 

۲- وصف آطوار اجنین من خلال فهم الدلالات اللغوية وأقوال 
الفسرین للألفاظ والایات القرآنية ثم للحقائق العلمية فى علم الأجنة 
البشرية . 

۳- نفخ الروح فى اجنین يجب أن یخضع فهمه أساسًا للتصوص 
الشرعية . 

وقد أثبت البحث أن الوصف القرآنی لأطوار اجنین الأولى وشرح 
المفسرين لها والتحديد الزمنى الدقيق لها فى السنة النبوية الطهرة 
تعوافق والحقائق العلمية فى علم الأجنة الحديث ؛ وأن الأطوار الغلاثة 
الأولى (النطفة والعلقة والمضغة) كلها تقع فى أربعين یوما واحدة 
فقط ! 

ولتوضیح ذلك » ولشدة أهمية هذا البحث » حرصت على تلخيص 
نام كيرا ينه ة بالغة ولكن بأسلوب سلس يسهل على القاری 
غير غير افص ote‏ 

فلنتحدث أولا عن الوصف القرآنی الكريم لهذه الأطوار : ۱ 

قال تجالی فى سورة المؤمتون aly‏ خلقنا الإنسان من سلالة من 
ob‏ 9 ثم جعلناه نطفة فى قرار aS‏ ثم لقعا العامة CS ie‏ 
العلقة مضغة Mat id ae‏ عقاما فکسون العام لحم ثم أنشآناه PTE‏ 
فتبارك الله أحسن الْخالقين 46 صدة الله العظيم . 

وسوف نعحدث بإيجازعن كل طور من الأطوار اجنينية حسب 
ترتيب خلقه كما ورد فى القرآن الكريم 
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由‏ طورالنطمة 
النطفة هى الاء القلیل ولو قطرة وهی تطلق على منی الرجل ومنی 
المرأة» وفى الحديث : "من كل یخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة' ررواه 
مسل . وقد سماها الولی عز وجل نطفة أمشاجاء قال تعالی فى سورة 
الانسان : tip‏ حَلَقنَا الإنسان من نطفة أمشاج Gade‏ وقد عرف 
الفسرون النطفة الأمشاج بأنها النطفة اختلطة التی امتزج واختلط فیها 
ماء الرجل cle‏ المرأة وتعرف فى العلم بالبويضة اللقحة بتطوراتها 
العديدة (الزيجوت) وینتهی هذا الطور بتعلق الزیجوت ببطانة الرحم 
فى نهاية الأسبوع الأول من التلقیح ومن ثم يتحول إلى طور جدید وهو 

طور العلقة . 

رب) طورالعلقة 
كلمة علقة مشتقة من علق وهو التعلق بالشىء والالتصاق به كما 
يطلق على الدم الجامد وهذا یتوافق مع شكل الجنين فى هذا الطور حيث 
تتكون لديه الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء » والعلقة هى دودة 
تعيش فى البرك تلتعصق بالحيوانات وتمتص دماءها . والجنين یظهر 
خلال الأسبوع الثالث له كنقطة دم حمراء جامدة تأخذ شكل الدودة 
التى تمتص الدماء وتعيش فى الماء ویتشابه اجنین معها فى قوة تعلقه 
بجدار الرحم وحصوله على غذائه من امتصاصه للدم فسبحان الله فى 
وصفه القرانى الدقيق . مدة هذا الطور من بداية الأسبوع الشانی من 

التلقيح حتى نهاية الأسبوع الثالث من التلقیح . 

加‏ طورالضقة 


یبدا القلب فى النبض وینمقل الجنين إلى طور المضغة فى بداية 
الأسبوع الرابع وبالتحديد فى اليوم الغانى والعشرين . 


۷۸ 


قال الفسرون الضغة هی قطعة اللحم قدر ما یمضغ الاضخ وهذا ما 
یتوافق مع اجنین فى آول هذا الطور حيث یتراوح حجمه من حجم حبة 
القمح إلى حجم حبة الفول وهو القدر الذی يمكن مضغه ویبدو سطحه 
من الخارج وقد ظهرت عليه النتوءات أو الکتل البدنية بحيث يبدو 
وكأنه شىء لاكته الأسنان تماما لکن لا شكل فيه ولا تخطيط يجعله 
يدل على أنه جنين إنسانى» لكن اجنین يظل يتحول ويتغير من ساعة 
إلى أخرى حيث تظهر عليه فى النصف النانی من هذا الطور براعم 
اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن كما تتكون معظم براعم 
أعضائه الداخلية ومع احتفاظه بالشكل الخارجى المشابه لمادة مضوغة 
RED I‏ ی و : نم من مضغة مخلقة 
:غير مخلقة 4 [سررة بنج : ه] . وهذا النص دلالة على أن التخلیق يبدأ فى 
a‏ الل He‏ ئق علم الأجنة فى أن التخليق يبدأ من أول 
الأسبوع الرابع وینتهی قبیل الأسبوع السادس ‏ وعلیه یکون اکتمال 
جمیع الأطوار الثلاثة الأولى فى الأربعين يومًا الأولى من عمر اجنین » 
ثم يبدأ تكون العظام حيث يتخلق الهيكل العظمى الغضروفى ثم تتميز 
الرأس من الجذع وتظهر الأطراف ثم تكسى العظام بالعضلات فى نهاية 
الأسبوع السابع » وخلال الأسبوع الثامن تنعهى مرحلة التخليق حيث 
تکون جمیع الأجهزة الخارجية والداخلية قد تشکلت ولکن فى صورة 
مصغرة ودقيقة, ثم يبدأ اجنین بعد الأسبوع النامن مرحلة أخرى 
یسمیها علماء الأجنة 
بالرحلة الحميلية 
ویسمیها القرآن مرحلة 
النشأة خلقا آخر ولذلك 
یعتبر طور کساء العظام 
باللحم هو الحد الفاصل 


بين الر حلة الجنينية و اطميلية .. 

ثم تبدأ مرحلة الدنشأة فى الأسبوع التاسع وحتی نهاية احمل حیث 
یکتسب الجنين شکله وصورته الشخصية ویصبح ذا سمع وبصر 
وادراك وحركة واضطراب . 

عودة للمصوص النبوية الشريفة: 

فبعد البحث العلمی الدقیق للعلماء الأفاضل فى نصوص السنة 
للإمام مسلم »هما : 

۱- روى الامام مسلم بسنده عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله 是‏ 
قال : 'إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها ملكا » 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها . ثم قال يا 
رب أذكر أم آنثی ؟ فیقضی ربك ما شاء ويكتب HUM‏ رواه مسلم . 

؟- روى الإمام مسلم بستده عن عبد الله ابن مسعود قال : حدثنا 
رسول الله BE‏ وهو الصادق المصدوق قال : "إن أحدكم ليجمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك علقة مغل AUS‏ ثم يكون 
فى ذلك مضغة مغل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعید" . (رواه مسلم). 

وجمع الشىء هو ضمه بعضه إلى بعض بعد الانتشار فما هو هذا 
الشىء ؟ فالعبارة النبوية هنا غاية فى الدقة العلمية» حيث أشارت إلى 
انقسام الخلايا الجنينية 
السریع والهائل وفی احاهات 1 
معفرقةوعلى PE‏ هذه 3 
الخلايا فى طور العلقة ثم 
أعضاء اجنین ليتم تكونه 


وتخلقه فى طور الضغة فى صورة براعم أولية, ولا تنتهی الأربعون یوما 
الأولى إلا وخلایا جمیع أعضاء اجنین امختلفة قد تمايزت . آما لفظ فی 
ذلك" فيعود إلى الوقت أى إلى الأربعين یوما أى فى نفس 00 يوما 
الأولى من خلق اجنین » أما لفظ "مغل ذلك” فيعود إلى جمع 

لمحي E‏ 
بأربعين لكل طور من أطوار النطفة والعلقة والضغة قول غير صحيح 
للأدلة التالية : 

۱- روی حديث ابن مسعود السابق كل من الإمامين البخارى 
زیی وین رواب تسم لزيد لقم "فى ذلك" فى موضعين قبل لفظ 
"علقة" وقبل لفظ "مضغة ' وهی زيادة صحيحة تعتبر من أصل التن جمعا 
بين الروايات وعلى هذا تكون الرواية التامة لألفاظ الحديث كماهى 
ثابتة فى لفظ مسلم . 

۲- ذكر القرآن أن العظام تتكون بعد طور الضغة وحدد الرسول له 
فى حديث حذيفة أن بدء تخلق العظام يكون بعد الليلة الشانية 
والأربعين من بدء تکون النطفة الأمشاج وبالتالى فالقول ob,‏ العظام 
يبدأ تخلیقها بعد مائة وعشرين يوما يتعارض وظاهر الحديث الذى رواه 
حذيفة كما يتعارض مع الحقائق المثبتة فى علم الأجنة الحديث نما يؤيد 
المعنى الواضح لحديث حذيفة . 

۳- التعارض مع الوصف القرآنی لأطوار اجنین فاجنین فى اليوم 
العشرین أو الفلائین لا یمکن وصفه کقطرة الماع . 

ولکن متى تنفخ الروح ؟ 

اتفق علماء السلمین على أن الروح تنفخ فى اجنین بعد اکتمال 
طور المضغة بناء على النص النبوی فى الحديث الذى رواه حذيفة أى بعد 
الأربعين يوما الأولى ؛ ولكن متى يحدث ذلك بالضبط هذا فى علم 
الغيب الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . 


۸۱ 


زهرةالنار 


لا آدری لاذا أتذكرها کنیرا .. أتذ کر تلك الزهرة التی تتفتح وسط 
النيران والتى سریعا ما تنمو بعد حرائق الغابات .. آتذ کر آول مرة 
سمعت عنها وشاهدتها فى البرتامج الشهیر «العلم والایمان» للد کتور 
مصطفی محمود ؛ وأتذكر حين قال نها لا تتفتح إلا بعد الحرائق .. 
وحينها یجول بخاطرى من هم ليسوا فى غنى عن النار. . فهم إن لم 
يحدثوا حريقا لا يستطيعون العيش ! 

و فى الجانب المضىء أرى زهرة جصيلة تنبت من بين الخسراب 
والدمار. . فيبعث ذلك فى نفسى الأمل من جديد ؛ وأقول سبحان الله. . 
قادر على كل شىء . 

وأعود بالذاكرة .. عندما كنت طالبة بكلية العلوم ؛ وکنت أرى 
تحت المجهر تراص الخلايا بجانب بعضها البعض اما كما تراص 
قطع الحجارة لتشكل مبنى قويًا.. وأتأمل .. وأرى تشابها كبيرا بين 
أشياء رعا تكون بعيدة كل البعد فى تکوینها ولکنها تعشابه فى 
الصفات وتوّدی نفس الوظيفة .. وحينها أقول: سبحان الخالق 
الواحد الأحد .. لا له الا الله 


تم بحمد الله يوم الإثنين 


۸ ذو القعدة ۱:۲۳ 
plo ۰‏ ۲۰۰۳ 


AY 


الراجع 


ر۱) کتاب الجينوم واخخريطة الورائية / د . عبد الباسط اجمل - دار الفضيلة - 
.YY‏ 

(۲) صحیح الأحاديث القدسية | آبو عبد الرحمن ples‏ الدین الصب‌ابطی - دار 
الحديث - ۱۹۹۱ . 

(۳) شرح الأسماء احسنی / للشیخین حافظ حکمی وعبد الرحمن السعدی . 

( 4 ) صور من تسبیح الکائدات لله / د. زغلول النجار - نهضة مصر - ۲۰۰۱ . 

ره ) ریاض الصاخین / للامام التووی - دار الحديث- ۰۱۹۹۱ 

)1( الحياة والوت / للشيخ الشعراوی - آخبار الیوم ۱۹٩۱‏ . 

(۷) آسماء الله الحسنى / للشیخ محمد متولی الشعراوی - آخبار الیوم ۱۹۹۱ . 

)^( موقع -islamonline.net‏ الجسد يبلى ما عدا عجب الذنب - بقلم | 
الد کتور زغلول النجا ر . 

)4( کتاب الروح / لابن قيم الجوزية - دار الدنی ۱۹٩۱‏ . 

(۱۰) آسماء الله الحسنى / للد کتور طارق السویدان . 

(۱۱) الوت القدر / بقلم د. مجاهد أبو المجد - مجلة الاعجاز العلمی العدد 
العاشر- رابطة العالم الاسلامی ٠‏ 

(۱۲) الدعاء الستجاب من الحديث والکتاب / أحمد عبد الجواد - شركة مكة . 

(۱۳) خلایا الدم احمراء / بقلم د. عبد الرحمن النمر - مجلة الاعجاز العلمی 
العدد الحادى عشر - رابطة العالم الإسلامى . 

(۱4) من آيات الإعجاز العلمی فى القرآن الكريم / د . زغلول النجار » تقدیم : 
آحمد فراج - مکتبة الشروق ۲۰۰۲ . 

ره ۱) برنامج القرآن الکریم لشركة صخر - الاصدار السابع . 

)14( آیات قرآنية فى مشكاة العلم / د . يحيى المحجرى - موقع tas-;‏ 
abeeh.com‏ . 


AY 


. ۲۰۰ ۲ السيرة النبوية لفضيلة الشیخ/ الشعراوی - الکتبة العصرية‎ CV) 

. آسماء الله الحستى للشیخ / محمد راتب النابلسی‎ (VA) 

)41( قصص الأنبياء / حسين عبد الحميد نيل - دار اليقين ۲۰۰۱ . 

(۲۰) إعجاز القرآن للدكتور/ طارق السويدان- قرطبة للإنتاج الفنى . 

C11)‏ الأخفى والسلوك / بقلم د . ميسرة طاهر - مجلة الإعجاز العلمى العدد 
التاسع - رابطة العالم الإسلامى . 

( ۲۲ ) مجموعة محاضرات الدكتور زغلول النجار. 

(TI)‏ الشيخوخة .. تنكيس فى الخلق / د . محمد دودح - مجلة الإعجاز العلمى 
العدد الثانى عشر . 

(Yt >‏ القضاء والقدر/ للشيخ محمد متولی الشعراوی-آخبار NAGA caged‏ 
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الاهداء .. . 

مقدمة . 

الخالق الواحل .... ..... . . 
الرحمن الرحيم . 
القدوس السلام eke‏ 


تأملات ....... .. 


أطوارا ۰. ولیست تطورا .. 
الانسان والكوث ... ... 


آطوار الجدين فى أربعين یوما . 


المؤلف 


۹٤ 


من‌قائمهالاصداران 


هل فى القرآن اعجمی ؟ د. على فهمی خشيم 
نظرة الغرب إلى الاسلام ترجمة : د. على فهمی حشيم 
تطورالعقائد ترجمة . د.محمد محمد حساني 
قادة الذكر العر یی (عصراللييرالية العريية ۱۹0۲-۱۹۰۰) صلاح رگی 
أعلام النهضة العريية الإسلامية في العصر الحديث صلاح زکی 
الإسلام والغرب الأمريكى بين حتمية الصدام وإمكانية المواجهة محمد إدراهيم سروك 
عبد الرحمن يدوى قیلسوف الوجودية الهارب لاسلام د. بعيد اللاوندى 
الماسوتية خليل إيراهيم حسونة 
الحركات الهدامة خليل إبراهيم حسونة 
التطرف الديني ومستقبل التغيير في مصر عبد الخالق فاروق 
النبى الخاتم ؛ هل ؤجد ؟ ومن یکون 9 د.جمال الحسينى أبو فرحة 
إشكالية ترجمة معاتی القرآن الکریم د. سعيد اللاوندی 
الکون يشهد لله بصطاته مالة آحمد فاد 
الهندسة الوراثية فى الشرآن آسرار الخلق والروح والبعث هشام كمال 
الحركة الإسلامية في مصر صالح الورداني 
الكلمة والسیف "محنة الراى فى تاريخ السلمین* صالح الو رداني 
عبود الزمر .. حوارات ووثائق أحمد رجب 
عیسی السیح والتوحید ترجمة : عادل حامد 
الحكومة والسياسة في الاسلام ترجمة : سید حسان 
الوجيزفي بداية اللکوین عد العریز محمد » مصطقي الحرلي 
رسالة التوحيد للامام محمد عبده تحقيق د. محمد عمارة 
الاسلام والعروية مجدي رياض 
علمثي يا أبي (حوار حول رسالة الصلاة) حسن سليمان 
قيثارة السماء "الشيخ محمد رفعت" محمود توفيق 
جروب الشاییخ احمد الدسوقي 
الساچد الألفية في الاسلام د. آحمد الصاري 
معالم في تاريخ حضارة آسيا الوسطی د. آحمد العاري 
کشف المستورمن قبائح ولاة الأمور د. أحمد الصاري 
رمضان .. زمان د. أحمد الصاري 
النقود التداولة في مصر العثماتية د. أحمد الصاري 
الثقود الاسلامية في مصر د . رأفت Sal padi‏ 


بالإضافة إلى العديد من الكتب الأدبية ؛ رواية .. قصة .. شعر .. دراسات ونقد 
وکتب متنوعة : سياسية » قومية ¢ دينية » معارف dole‏ » تراث . وأطفال ۱ 


خدمات إعلامية وثقافية 


الآراء الواردة فى الإصدارات لا تعبر بالضرورة عن آراء يتبناها “FF AM‏ 


E‏ ود : لا سبیل إلى معرهة 
.الله عن طریق التأمل فى ذاته؛ فان الوسائل معدومة 


وانما طريق التعرف على الله تعالى يبدأ من التآمل فى 


خلاقه» وعن طريق التفكير السلیم فى الحياة والأحياء, 
۱ ویاستخللاص المغارف القيمة الخارجة من الأرض أو النازلة 
من السماع ei)‏ إلى | رحمة a‏ الله کیک بحیی aul‏ 


بد موتا ان ذلك لمحيس الموثى وهو على كل شیم (irs‏ 1 


فالعبودیة لله عزوجل تقتضی : توحيده جل Ded‏ 
3 ولا د بتحقق التوحید إلا بتمام معرفته سيحاته. ۱ 
: ومعرفة الله تعالى تتأتی من دوام النظر والتأمل فى c‏ 
بحر ص ب ی کی E‏ وی ۳ 
بصفات خالقه عزوجل . 


أى آننا تری صفات الله سبحانه فی کونه قھو الوا حن 0 
الأحد : بديع السماواث والأرض رحمن الدنیا والاخرة 


| 0 ورحیمهما مدير الأمركله المحيى المميت الجى القيوم.. 


. هو القریب سمیع الدعاء.. الیصیر: 


هوالله... تقول:الله مان جميل تين :ولدلا 

۱ ایفوکم لتأمل هذه الضور شیء یمکن [ 
يقال سوی: سبجان الله! i‏ 

sua. 1‏ آیها الإنسان Cotta‏ أول آية انز نتفي کتاب الله 

(اقراً باسم (any‏ ... واقرا آیات الله فى كونه... اقرا وتأمل. 

af ٠‏ مستعينا lay‏ اذى خلق». اقا واخلص النپة نله 

E ad neh | 
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